
)٢٤(

ندا أبو أحمد/للشيخ



سلاميةفضل تطبيق الشريعة الإ

١

فضل تطبيق الشريعة الإسلامية


لحاإنمدهنحمد،من شرور أنفسناه،ونستعين من و،ونستغفره، ونعوذ بان يهد افلا مضل ُسيئات أعمالنا، م
.هلُوورسعبده، وأشهد أن محمدالا شريك له، وحدهاإلاإلهلاله، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن

)١٠٢: آل عمران(}مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللّه ادة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالًأَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحيا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١:النساء(}ر(

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولهَ } ٧٠{ديدا سأَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقُولوُا قوَلًا يا{
)٧١- ٧٠:الأحزاب(}عظيمافَقَد فاَزَ فوَزًا 

.... أما بعد
دثة بدعة، وكل ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محصلى الله عليه وسلم، وخير الهدي، هدي محمد ـتعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب ا ـ

.بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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ية الإسلاميةرعـشـق الـيـبـطـد تـوائـففضل و
-: المثالفوائد وفضائل عدیدة نذكر منها على سبیل یةولتطبیق الشرع

:يا والآخرةخير للإنسان واتمع في الدنيةتطبيق الشرع-١
اللّه والرسولِ إِن كُنتُم تؤُمنون باِللّه والْيومِ الآخرِ ذلَك خير وأحَسن إلىفإَِن تَنازَعتُم في شيء فَردوه {:تعالىقال 

)٥٩:النساء(}ايلًأوتَ

:وحدة الصفإلىتطبيق الشريعة يؤدي -٢
السُّنَّةو القرآنومغاربها هو رضمشارق الأفي یجمع المسلمینالذي ف،السابقةالآیة وهذا مستسقى من 

عند التنازع إلیهاوالرجوع الأمةبفهم سلف 
":الإسلامیة بكلیة أصول الدینرئیس قسم الدعوة والثقافة"محمود حمایة/ یقول فضیلة الدكتور

فانتشر الفساد والتخلف ؛وعدم تطبیق الشریعةسلامخسارة كبیرة ببعده عن الإيسلامالإالعالم لقد خسر"
أنإسرائیلة لما استطاعت قَ الشریعة لو كانت مطبَّ أنجزم أوأنا،يسلامالإالعالم أرجاءفي والضعف

المسلمون بسبب بعدهم إلیهاوصل التي ضعف والهوان والذلةالإلىانظروا، إلیهما وصلت إلىتصل
أعراضهنساؤه وتنتهك صبُ تَ غْ ذبح وتُ قتل ویُ هو شعب البوسنة والهرسك یُ مسلمٌ شعبٌ ،عن شریعة االله

ى استغاثت بالمعتصم فلبَّ امرأةإنالتاریخ یحكى لنا ن، إلة والخذلانكله یقف موقف الذِّ الإسلاميوالعالم 
:ثم قال فضیلته،أعدائهاینتقم من الها جیشً أرسلو نداءها 

بعدم تطبیق شریعته سلامنا عن الإدَ عْ بُ إن؟یة صلاح للنفس والمجتمعسلامتطبیق الشریعة الإفي ألیس"
بعضها مستمد من القانون ،شتىوأنظمةودویلات دولاً فأصبحت؛یةسلامالإالأمةة قَ رْ فُ إلىأدى

على النهج الآخروالبعض ي،الأمریكوبعضها على النهج ي،نجلیز نون الإوبعضها من القا،الفرنسي
وقد ،اختلاف المسلمین وتنازع الحكام وتفتیت الجهودإلىتأدَّ التي الأنظمةوغیر ذلك من ...الشیوعي

السد المنیع ضد هي الوحدةهذه نلأ؛د صفوفها وتجمع شملهاحِّ توَ أنیة سلامالإللأمةانو الأآن
على ذلك دلیلاً ویكفي.یةسلامتقوم بغیر تطبیق الشریعة الإنلالوحدة وهذه،نالكثیریأعدائهامطامع 

لتدرك كیف ؛بیت االله الحرامإلىهاووقت حجِّ ،رمضانفي یة وقت صیامهاسلامالإالأمةإلىتنظرأن
وصدق ،الحهمومصوألسنتهممـهـألوانرغم اختلاف رادهاـــــأفوك ـد سلحِّ ة یوَ ـیسلامعة الإـق الشریـتطبیأن

ذَا صراطي مستقَيم{:یقولإذ االله العظیم  فاَتَّبعِوه ولاَ تَتَّبعِواْ السبلَ فتَفَرَقَ بكُِم عن سبِيله ذلَكمُ وصاكمُ بِه اوأَن هـ
تَتَّقوُن لَّكُمَ١٥٣:الأنعام(}لع(

)٣٤-٣٢ص :المصریةالصحافة في"الحقةصیح"باختصار من كتابه (
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:تطبيق الشريعة الإسلامية يحقق رخاء الحياة ورغد العيش-٣
)١٦:الجن(}اوألََّوِ استَقاَموا علَى الطَّرِيقَة لَأسَقَيناهم ماء غَدقً{:تعالىقال 

)٩٦: الأعراف(}والأَرضِأَهلَ الْقُرى آمنواْ واتَّقوَاْ لَفَتحَنا علَيهِم بركاَت من السماء ولَو أَن{:تعالىقال 

ن یفتح علیه بركات من السماء أمن واتقى بآلمن -سبحانه-ورب الملكوتكِ لْ نه وعد من مالك المُ إ
:تعالىكما قال ،اأبدً عهده لا یتخلف ـو ووعد االله رض حتى یفیض الخیر ویعم وبركات من الأ

}... نمأوو اللّه نم هدهِ١١١:التوبة(}فَى بع(

:تعالىقال ،هامر و د على طاعة االله وشرعه ولم یمتثل لأن تمرَّ وعلى النقیض والعكس لمَ 
قَها اللّه لباس الجْوعِ إذامن كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرت بأِنَعْمِ اللّه فَايها رِزقُْها رغَدقَريةً كَانَت آمنةً مطمْئنةً يأْتاوضَرب اللّه مثلًَ{

ونعنصا كاَنوُاْ يبِم فَالخْو١١٢: النحل(}و(

من أفي بشرع االله كانت تعیشكانت ملتزمةً یومَ القریةَ هذه أنَّ في هذه الآیة ن لنابیَّ االله إنَّ 
السويویوم تنكبت الصراط ،اق لها من كل مكانسَ تُ وكانت الخیراتُ ،سعة من رزقهموفي ،واطمئنان
في فعاشت؛هاأرزاقق علیها وضیَّ ،وحرمها من الرخاء،والاطمئنانالأمنسلبها االله ؛االلهبأنعموكفرت 

قَها اللّه إذافَ{:لثوب من لابسهن اكُّ مَ منها تَ والخوفُ ن الجوعُ بل تمكَّ ،منأوخوف بعد ،جوع بعد شبع
 ونعنصا كاَنوُاْ يِبم فَالْخووعِ وْالج اسب١١٢: النحل(}ل(

عن االله والخروج مر وعدم الامتثال لأ،والرخاء وسعة الرزقللأمنسبب -تعالى–االله مر فالامتثال لأ
.شرعه سبب للخوف والجوع ونقص الأموال

حیث قال في كلمته المسعورة ،حه أحد العلمانیین في خبث ودهاءا على سؤال طر ورد
فنحن نقول له !؟وحیاة كریمة،ولقمة عیش،امسكنً سلامالإليهل یوفر ":المضادة لتطبیق شرع االله

نسان في ویعیش الإ،سیعم الرخاء؛الواقعأرضعلى اعملیً اتطبیقً سلامُ الإطبقُ حینما یُ .نعم":وبكل قوة
من عملَ {:تعالىقال،االلهوعد بهذا هو الذي ن لأاجازمً اإیمانً ونحن نؤمن بهذا ،یاة كریمةمجتمعه ح

حالن ذَكَرٍ اصأوملوُنمعا كاَنوُاْ ينِ مسم بأَِحهرأَج مهنزِيجلَنةً وبطَي اةيح هنيِيحفَلَن نمؤم وه٩٧: النحل(}أنُثَى و(
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یسر من في كان المسلمون یعیشون؛قةً مطبَّ الشریعةُ كانتْ أنْ السلف الصالح یومَ إلىوانظر 
.كسرى وقیصركنوزُ إلیهمت لَ مِ وحُ ،رضالبركات من السماء والأابأبو وفتح االله علیهم ،همأرزاق

،یسكنهبیتٌ :بیت المالمن أمورٍ منهم ثلاثةُ واحدٍ لكلِّ العهود السابقة مكفولاً في ولقد كان المسلمون
ن یعول تكفیه ومَ ونفقةٌ ،یركبهاودابةٌ 

عطاء الكبیر البالغ فكان أما،الطفل من بیت المال مائة درهمكان نصیبُ وفى عهد عمر-
لقد هممت ":قبل وفاتهولقد قال عمر،سلامالإفي حسب سبقهآلافة أربعو آلافت بین ثلاثة أو یتف
في یجعلها الرجلاألفً ،آلافة أربع-یمنح للمسلم من بیت المال الذي الراتب يیعن-جعل العطاء أأن

بها قُ فَّ یترَ اوألفً ،"الحربيیعن"بها زُ هَّ یتجً اوألفً ،"یدخرهايیعن"یتزودها حق اوألفً " النفقة يیعن" أهله
."ن یفعل ذلكقبل أمات لكنه " والفقراءوأهلهبها على نفسه عُ سِّ یعنى یوَ "

)٣/٦١٥:الطبريتاریخ (

الشریعة قُ بَّ طَ كان في عهده عندما كانت تُ إذاوم-رحمه االله- عمر بن عبد العزیزإلىوانظر -
أسیدبن امن طریق عمر "تاریخه"أخرج في یعقوب بن سفیان أن""٨٣/ ١٣:الباريفتح "فقد جاء في 

یأتینالا واالله ما مات عمر بن عبد العزیز حتى جعل الرجل ":لرحمن بن زید بن الخطاب قالابن عبد 
یتذكر من یضعه ،فما یبرح حتى یرجع بماله،اجعلوا هذا حیث ترون من الفقراء":فیقول،بالمال العظیم

."الناسَ العزیزِ عبدِ بنُ عمرُ أغنىقد ،یجد فیرجع بهفلا،فیهم

ت فیها الشریعة قَ بِّ عهود طُ في ظلاله الوارفةفي مثیل له كان المسلمون یعیشونلاالذي فهذا الرخاء 
بل على نقیض ذلك ،تطبیق الشریعة سبب للجوع والفقرأنيعِ دَّ ولم یحدث كما قال هذا المُ ،یةسلامالإ
والجوع ونقص والإذلالكان ما كان من الفقر ؛یةسلامعن شرع ربنا وعن تطبیق الشریعة الإا بعدنالمَّ 

موالمن الأ
فهل ،من نصف قرنأكثرظلال قوانین وضعیة منذ في مصرفي نعیشنناإ":يلهذا المدعوأقول

هذه أم یبلغك نبلأ!؟الحیاة الكریمة ولقمة العیش والمسكن لكل فردرَ توفِّ أناستطاعت تلك القوانین 
المنشود الأملتحقیق إن...الأحبةأیها؟المخابزوأمامات الاستهلاكیة عَ مَّ جَ المُ أمامالطوابیر الطویلة 

.رضیها لنا رب البریةالتي یةسلامظل تطبیق الشریعة الإإلا في والحیاة الكریمة لا تكون 
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:وقفة
یة سلاممصر حول تطبیق الشریعة الإفي عنیفلٌ جدارَ م دَ ١٩٨٥عامائلأو و م ١٩٨٤عام اخرأو في
يعِ دُ ،م١٩٨٥من مارس لو الأالنصف في جلسات استماعالمصريوعقدت بمجلس الشعب اء،رَّ غال

،تطبیق شرع االلهةرض من هذه الجلسات مناقشغوكان ال،الدینیةبالناحیةنرین والمهتمیكبار المفكِّ إلیها
ريالفو ضرورة التطبیق ىیر :لوالأ :لمناقشات عن اتجاهین رئیسینهذا الجدل وتلك الجلسات واأسفر

هذا في نتدرجأنلكن یلزم علینا ،ضروريالتطبیقأنیرى :الثاني.یةسلاملكل فروع الشریعة الإ
.ا من سلوك والتزامهیة بما فیسلاملاستقبال الحیاة الإلاً أو الشعب ئحتى نهیالتطبیق

سنجوع ا شرع االله نَ قْ طبَّ لونناإ":ق غاضبنحاأسلوبو ،ثورة عارمةفي رتفع صوت كالنشاذ یقولـ وا
!المصارفالمعاملات الربویة من إلغاءعن هذا وینتج

ألَاَ يعلَم من خلقَ {علیم بمصالح العباد ال،م الربا هو االله حرَّ الذي أنا اعلمو ":ء نقولؤلاعلي هافرد
ِالخَْبير يفاللَّط وهتعالىلقوله ثالاً تامأطعنا؛و ناسمع:یقولواأنإلا فلیس للمؤمنین ،)١٤:الملك(}و:

}امما قَضَيت ويسلِّمواْ تَسليماأنَفُسهِم حرجفَلا وربك لاَ يؤمنون حتَّى يحكِّموكَ فيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في{
)٦٥:النساء(

أمر مستحدث با ن الر إ":قول لهمنو لكن نزیدهم تفصیلاً ،لكفىهذاإلاهؤلاءن لم یكن في الرد على إ و 
.مصالح لهمو أهدافلتحقیق لي؛من الیهود على المجتمع الدو ةحفنهُ ضَ فرَ جدید

الربا مستحدث لیس هو إذن،حةبرارائجةوكانت تجارتهم ،ابكان المسلمون یتعاملون بدون ر الكن قدیمً 
ة الأزموكانت ،لهثبت فشيالتعامل الربو نإ":الآنبل یقول خبراؤهم،التعاملات المالیةفيصلالأ

التعاملات تطبیقةإمكانیالبحث عن ربا الآن في أو بدأتو ،هذاالسابقة خیر شاهد علىالعالمیةالمالیة
إلىبهىیرقو ،الاقتصادیةحل مشاكل یضمن للمجتمعمتكامل اقتصادي لما فیها من نظام ؛یةسلامالإ

.مستوىأعلى
:المعاملات الربویةإلغاءلجوع عن ون من افُ نقول لهؤلاء الذین یتخوَّ اأیضً -
ون ععن عباده الذین یطیىیتخلَّ لا تعالىن االله إف،یمانالإفي ةورق،ةعقیدالفي یدل على خللهذا نإ"

مانإفاشیئً دأراإذا،قدیريءعلى كل شهوهو سبحان،بیدهاوأخیرً لاً أو مر ن الألأ؛قون شرعهبیطو ،هأمر 
أراد إذاإنَِّما أمَره {:هیقول عن نفسه في محكم كتابإذاالله العظیم وصدق ،"فیكون؛كن":یقول له

)٨٣- ٨٢:یس(}تُرجعونفَسبحان الَّذي بِيده ملَكوُت كُلِّ شيء وإلَِيه } ٨٢{فَيكوُن أَن يقوُلَ لَه كُن شيئا
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. ابأبو ویفتح ایغلق بابً وحین یشاء ،أسبابٍ باأسبابً دل تبشاء اسإنهنه سبحانإ
القاطع أمرهاالله نزلأمكةوبعد فتح ،الشریفةالنبویةالهجرةالتاسعة من السنةفي قد حدث هذاو -

:تعالىفقال ،غیره بعد هذا العامأوفي الحج مكةمنع دخول المشركین بالحازم 
}سَنج رِكُونشْا المواْ إنَِّمنآم ينا الَّذها أَيذاَي )٢٨:التوبة(}فَلا يقْربواْ المْسجِد الحْرام بعد عامهِم هـ

شركون من دخول مع النِ مُ إذاف،العربیةمن مشركي الجزیرة إلیهابُ لَ جْ یُ ماعلىحینئذ تعیش مكةوكانت 
فَ وَّ خَ وهنا تَ ،والجوعویعم الفقر ؛بُ جَ حْ هم سوف تُ عیحملونها مكانواالتي ن الخیراتأ؛ فمعنى هذامكة
}حكيموإِن خفْتُم عيلَةً فَسوف يغْنيكُم اللّه من فَضلْه إِن شاء إِن اللّه عليم {:تعالىقوله ءفجا،منونؤ الم

)٢٨:التوبة(
فُ أنمنین یوم ؤ على الماالله وبهذا ردَّ  .وا شرعهقُ بَّ وطَ ،أمرهوا ذُّ هم نفَ إنوالحاجةالفقر و وا الجوع تَخَوَّ

:السيادة والعلو والتمكين في الأرضقُ قِّ حَ الإسلامية يُ الشريعةتطبيق -٤
}...لقَومكوإنَِّه لَذكْر لَّك و} ٤٣{مستَقيمٍ حي إلَِيك إنَِّك علَى صراط أوفاَستمَسك باِلَّذي {:تعالىفقال 

)٤٤-٤٣:الزخرف(

)١٠:الأنبیاء(}فيه ذكْركُم أفََلاَ تعَقلوُنالَقَد أنَزلْنا إلَِيكُم كتاَب{:تعالىكما قال ؛شرف لك ولقومك:أي

كم وعلو قدركمشرف:أي

:تطبيق الشريعة عصمة من الضلال والزيغ والانحراف-٥
:قالصلى الله عليه وسلمن النبي أ-رضي االله عنهما-الحاكم من حدیث ابن عباسجهأخر ودلیل ذلك ما 

."كتاب االله وسنتي: إني قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدهما"
مافَرطْنا في {:قالتعالىفاالله،صلى الله عليه وسلمة نبیها نَّ وسُ من خارج كتاب ربهااتلتمس هدیً ألاةمَّ الأُ فعلى 

ءين شتَابِ م٣٨:نعامالأ(} ... الك(

)١٢:الإسراء(} اتَفْصيلًشيء فَصلْناه وكُلَّ{:تعالىوقال 
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:عصمة من الهلاكيعةتطبيق الشر-٦
مها كانت اتقام على الناس جمیعً ةلشریعفا،اءتطبیق شرع االله فالكل سو فيلأحدٍ ةمحابلانهلأ

.وخلاف ذلك عین الهلاك، وهذا هو عین العدل،مكانتهم
ركانت امرأة مخزومیة تستعی":قالت- االله عنهاضير -عائشة ث یمن حد"یح مسلمحص"ي فف

صلى الله عليه وسلمها أسامة بن زید فكلَّمُوه؛ فكلَّمَ النبي بقطع یدها، فأتى أهلُ صلى الله عليه وسلمالمتاع وتجحده، فأمر النبي 

، ا، ثم قام النبي خطیبً أراك تشفع في حدٍّ من حدود االله لایا أسامة : صلى الله عليه وسلمله النبيفیها، فقال 
سرق فیهم الضعیف إذاسرق فیهم الشریف تركوه، و إذابأنه مإنما أهلك مَن كان قبلك: فقال

أقاموا علیه الحد، والذي نفسي بیده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها، فقطع ید 
لك، فأرفع ذها بعد، وتزوجت، وكانت تأتیني بعد فحسنت توبتُ : عائشةتقول ،المخزومیة
."صلى الله عليه وسلمي رسول االله حاجتها إل

.الأمةأفرادعدم العدل بین في الحدوداةالمحابالحدیث هوفي لهلاك هنافا

:ةفاللناس كأمانمام صة يتطبيق الشرعية الإسلام-٧
أمر حتى حینما ی،یة في معاشها ومعادهانسانخیر وبركة ورحمة للإ،العادل الرحیمسلامنظام الإإن
ن للمجتمع حقوق إحیث ،لمجتمعبارحیم اأیضً فهو ه؛ن الخارجیة على نظامالحدود على المجرمیإقامةب

إلاهي ماتعالىشرعها االله التي فالحدودالمجتمع حرمة یجب مراعاتها،ولأبناء،علیهاالمحافظةیجب 
، فعندما غیر مسلمینأومسلمینأكانواسواء ،هئأبناومراعاة لحرمة ،على حقوق المجتمعةمحافظ
.بنائهللمجتمع ولأحمایةهذه ففي ؛ فیُعَاقب،حقوق المجتمعأوالأبناءعلى حرمة احدٌ یعتدى
أي-القصاصفالهدف من)١٧٩:البقرة(}لي الأَلبْابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونأوولكَُم في الْقصاصِ حياة ياْ {:تعالىقال 
،الأعناقوجز ،يالأیدوقطع ،لا الرغبة في سفك الدماءو الأحقادإرواءلیس الانتقام ولا- الحدودإقامة
ن یو لشیوعاالعلمانیة و ةر ذلك دعاوِّ صَ كما یُ ةرهیبةمجزر الإسلاميالمجتمع رض في تصیر الأأنولا 
.یةسلامن من تطبیق الشریعة الإفُو وِّ خَ تَ والمُ 

بل ،رجم الزانيولالأعناقاجز ولايالأیدالهدف من تطبیق الشریعة لیس هو قطع إن":لاءؤ هلقول نف
یس الحرمات والحفاظ جل تقدأمن ،جل الحیاة نفسهاأمن ه نإ،من هذا كلهىسمأو لُّ جَ أَ هدف الشریعة 

.منینالآوعدم الاعتداء على ،على الحقوق
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!؟اثون فیه فسادً یالمجتمع للفجار والعصاة یعكَ رِ لو تُ إذام":ن یرفض الشریعةفنقول لمَ 
وتصبح الحیاة كالغابة ،حیاة ستصبح میادین واسعة للفتك والغدر والقتل والسرقة والفجورالأن:الجواب

حیاة أوعرضأوعلى حالأحدٌ من فیهاألا ی
وهو ؟كیف؟هذا العقاب العادل قسوة علیهأیكون؟على جنایتهالجانيب اقَ عَ یُ أنمن العدل ألیس-

أنيالشریعة تقتضفي فالرحمة!؟عراضهمأواعتدى على ،مهم وحیاتهأموالسلبهم و ،منینالآع الذي روَّ 
لا تعدلها سلام التي رحمة الإنهاإید السارق،عَ طَ قْ تُ أنأو،حصنمالزانيالمَ جَ رْ یُ أنأو،القاتللَ تَ قْ یُ 

من وسائل عدیدة لتحقیق غایة هي وإنما،ذاتهافي االحد لیست هدفً إقامةف،آخرتشریع في أي رحمة
.هؤ من المجتمع ورخاأي هنبیلة
أنالجسد باقيأنقذلأنه؛والإحسانلقوبل بالشكر ؛قطعهابفقام الطبیب ،بالأكلةیده في أحدٌ یبَ صِ أُ ولو 

ولو ،ث فیه الفسادیویع،جسد المجتمعفي يفهو كسرطان یجر ،وهكذا حال السارق،العطبإلیهیصل 
.فصل هذا الجزء الفاسد لنجا الجسد

:سلمين حقوقهم ويحفظ لهم كرامتهمالشريعة يضمن لغير المتطبيق-٨
ل الناس؟ أتسمَ لِ ":فقال له،ل الناسأیسایهودیً فرأى،یسیر ذات یومكان عمر بن الخطاب 

الجزیة في أخذناكنا إنأنصفناكما : على الفورفقال عمر! للجزیة والشیخوخة: قال
مثاله من كبار السن من یهود ونصارى من بیت له ولأثم فرضَ ،اك في كبركنَ عْ ثم ضیَّ ،یبتكبش

."مال المسلمین
هذه هي شريعتنا و...هذا هو ديننا

:من كبار علماء الأزهر الشریف-یقول فضیلة الشیخ الدكتور محمد سید المسیر 
وعلى ،تعرف الدنیا له مثیلاً لاالذي لق وهو العدل المط،ن تطبیق الشریعة هو رحمة لغیر المسلمینإ"

وقد قال ،الإسلاميظلال الحكم إلا في اآمنً اكله لم یجد الیهود والنصارى ملجً الإسلاميمدى التاریخ 
في كنا نحن النصارى":نفوس المسلمینفي اعمیقً یمانمصر یوم كان الإفي الحكماء النصارىأحديل

حمایة إنواالله ،حمایة القانونفي أصبحنا؛قلوب المسلمینیمان في الإوعندما خفَّ ،"حمایة الشریعة
.القانونحمایةمن إلیناأحبُّ لناالشریعة
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:سرةللأمان أالشريعة صمام-٩
تنشأ عنها العائلات؛ فضبطت فیما بینها التيسرة ناء المجتمعات، وهي الألقد عنِیت الشریعة بوحدة بِ 

.من الصلة المالیة، وانتهاء بالرعایة المعنویة والقلبیةاالاجتماعیة بدءً لات كدت الصِّ أالعلاقات، و 
)١٧٧:البقرة(}وآتَى الْمالَ علَىٰ حبه ذَوِي الْقُربى{:تعالىقال :ففي جانب بذل المال

}والأْقَرْبينِفلَلوْالدينِخيرٍنمأنَفَقْتُمماقُلْۖ◌ ينفقوُن إذايسألَُونَك م{:تعالىقال :لوية ذوي القربىأووفى 
)٢١٥:البقرة(

)١٥- ١٤: البلد(}يتيما ذَا مقْربة) ١٤(إطِْعام في يومٍ ذي مسغَبة أو{:تعالىوقال 

)٢١:الروم(}ورحمةًواجا لِّتَسكُنوا إلَِيها وجعلَ بينكُم مودة آياته أَن خلَق لَكُم من أنَفُسكُم أَزْومن{:تعالىوقال 

)٣٨:الرعد(}ولَقَد أَرسلْنا رسلاً من قَبلك وجعلْنا لهَم أَزْواجا وذُريةً{:تعالىوقال 

)٧٢:النحل(}أَزْواجِكُم بنين وحفَدةوجعلَ لَكُم من{:تعالىوقال 

)٧٤:الفرقان(}ربنا هب لَنا من أَزْواجِنا وذُرياتنا قُرة أَعينٍ واجعلْنا للمْتَّقين إِماما{:تعالىوقال 

تكَرْهواأَنفعَسىٰكَرِهتمُوهنإِنفَۚ◌ وعاشروهن بِالمْعروف {:تعالىقال االله :وفى جانب عشرة النساء
)١٩:النساء(}اللَّه فيه خيرا كَثيراويجعلَشيئًا

)٣٤:النساء(}الرجالُ قوَامون علَى النساء بِما فَضَّلَ اللَّه بعضهَم علَىٰ بعضٍ وبِما أَنفَقوُا من أمَوالهِم {: تعالىوقال 

وإِن خفتْمُ شقاَقَ بينهمِا فاَبعثوُا حكمَا من أهَله {:تعالىقال االله :الحياة الزوجيةإلىوعند تطرق الخلل 
)٣٥:ءالنسا(}خبيرِاعليماكاَناللَّهإِنۗ◌ وحكمَا من أَهلها إِن يرِيدا إِصلاَحا يوفِّقِ اللَّه بينهما 

)٦: التحریم(}قوُا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناَرا{:تعالىقال االله وفى جانب المسئولية عن الأهل 

)البیهقى فى الكبرىأخرجه(".ابدأ بمن تعول؛ أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك فأدناك":صلى الله عليه وسلموقال

)ومسلمالبخاريرواه (."إنك إن تذر ورثتك أغنیاء خیر من أن تذرهم عالة یتكففون الناس " :صلى الله عليه وسلموقال

)مسلمرواه(. "صدقة أحدكموفى بضع :" صلى الله عليه وسلموقال

)والترمذيداودأبوالإمام أحمد و رواه(.   "النساء شقائق الرجال " :صلى الله عليه وسلموقال

)ومسلمالبخاريرواه(. "اء خیرااستوصوا بالنس" : صلى الله عليه وسلموقال
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)ومسلمالبخاريرواه (. "؛ فمن رغب عن سنتى فلیس منىوأتزوج النساء"... :في حدیث لهصلى الله عليه وسلموقال

)الترمذيرواه(."مرأة اختلعت من زوجها من غیر بأس لم ترح رائحة الجنة اأیما " :صلى الله عليه وسلموقال

)والنسائيالإمام أحمد واهر (. "المختلعات والمتنزعات هن المنافقات " :صلى الله عليه وسلموقال

."من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنة امرأة سألت زوجها طلاقً اأیما " : صلى الله عليه وسلموقال
)والترمذيداودأبوالإمام أحمد و رواه(

) رواه مسلم(."متاع الدنیا المرأة الصالحة وخیر،الدنیا متاع" : صلى الله عليه وسلموقال

)الترمذيرواه ابن ماجه و (."يخیركم خیركم لأهله وأنا خیركم لأهل" : صلى الله عليه وسلموقال

)مسلمرواه الإمام (."خر آمنها يرضاإن كره منها خلقً ،لایفرك مؤمن مؤمنة" : صلى الله عليه وسلموقال

ثم یجامعها فى ،العبدمرأته جلداأحدكمیجلد لا" :صلى الله عليه وسلمقال:وفى النهى عن التعدى على الزوجة
)ومسلمالبخاريرواه(."أخر الیوم 

یصنع فى صلى الله عليه وسلمما كان النبي ،لما سئلت-رضى االله عنها-عائشةأن :البخاريعند حدیثوفى
إلىحضرت الصلاة خرج إذاف-تعنى خدمة أهله-كان یكون فى مهنة أهله " :قالتبیته؟

)١٣٦-١٣١ـــــص:االلهللشیخ محمد یسرى حفظه ؟إذالمالشریعة (."الصلاة 

:المرأةالشريعة صيانة وضمانة لحقوق -١٠
:ذلكومن ،طویلاً واحتفت بواجباتها وحقوقها ،اكثیرً لقد عنیت الشریعة برعایة المرأة وتأكید حقوقها 

:إعطاء الشريعة المرأة الحق فى اختيار شريك حياتها-أ
}آتيَتمُوهنولاَ تعَضلُوُهن لتذَهْبوا بِبعضِ ما ۖ◌ أَيها الَّذين آمنوا لاَ يحلُّ لَكُم أَن تَرثِوُا النساء كَرها يا{:تعالىاالله قال

)١٩:النساء(

وكیف ،یا رسول االله:قالوا،ولاتنكح البكر حتى تستأذن،یم حتى تستأمرلألاتنكح ا": صلى الله عليه وسلموقال
)ومسلمالبخاريرواه (."أن تسكت : إذنها؟ قال

:بالمعروفإعطاء الشريعة المرأة الحق فى العشرة - ب
}ىٰ أَن تَكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فيه خيرا كَثيرافإَِن كَرِهتمُوهن فعَسۚ◌ وعاشروهن باِلْمعروف {:تعالىقال 

)١٩:النساء(

)ومسلمالبخاريرواه (."ااستوصوا بالنساء خیرً :" صلى الله عليه وسلمقالو 

)الترمذيرواه أحمد و (."وخیاركم خیاركم لنسائكم ،حسنهم خلقا ً أایمانً إأكمل المؤمنین " :صلى الله عليه وسلموقال
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:والسكنىإعطاء الشريعة المرأة الحق فى النفقة - ج
)٧:قالطلا(}سعتهذُو سعة من لينفق{:تعالىقال االله 

)٦:الطلاق(}سكَنتُمأسَكنوهن من حيث {:تعالىوقال االله 

)البخاريرواه(."بالمعروفیكفیك وولدكخذى ما :" صلى الله عليه وسلموقال

،إذا طعمتن تطعمها أ:قالعلیه؟نا أحدِ ةزوجماحقُّ ،ئلسُ صلى الله عليه وسلمالنبينأ":وفى الحدیث
".البیتتهجر إلا فى ولا ،ولا تقبح،ولا تضرب الوجه،اكتسیتإذاوتكسوها 

)وابن ماجهداودأبوالإمام أحمد و رواه(

.الخلعأوبالطلاق،إعطاء الشريعة المرأة الحق فى إنهاء الزواج -د
)٢٢٩:البقرة(}حسانٍتَسرِيح بإِِأوفإَمِساكٌ بمِعروف {:تعالىوقال االله 

ثابت بن قیس ما ،یارسول االله: وقالتصلى الله عليه وسلمالنبيأتت أن امرأة ثابت بن قیس" :وفى الحدیث
أتردین علیه : صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله! ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ،أعتب علیه فى خلق ولا دین

)البخاريرواه(. "وطلقها تطلیقة ،اقبل الحدیقة: صلى الله عليه وسلمقال،نعم:قالتحدیقته؟

:والتربيةإعطاء الشريعة المرأة الحق فى التعليم -ه
)١١٤:طه(}وقُل رب زِدني علمْا{:تعالىقال االله 

)١١: المجادلة(}توُا العْلْم درجاتأواللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين يرفَعِ{:تعالىوقال االله 

فاجعل ،ذهب الرجال بحدیثك،االلهیارسول:فقالتصلى الله عليه وسلمااللهرسول إلىجاءت امرأة " :وفى الحدیث
."صلى الله عليه وسلمفأتاهن رسول االله ،فاجتمعن،فى یوم كذا وكذانَ عْ مِ اجتَ : صلى الله عليه وسلمفقال ،النا من نفسك یومً 

)ومسلمالبخاريرواه(

ولده ولم یؤثرْ ،هاهنْ من كانت له انثى فلم یُ ":-البنات بأعلى الجزاءإلىمن یحسن اواعدً صلى الله عليه وسلموقال
)والحاكمداودأبورواه(."الجنة دخله االله أ-الذكور:یعنى:قال-علیها 

،ثلاث أخواتأو،من كان له ثلاث بنات":–خوات الأجر كذلك فى حقالأ◌ً مثبتاایضً أصلى الله عليه وسلموقال
)وابن حبانالترمذيرواه (."فله الجنةُ واتقى االله فیهنَّ ،فأحسن صحبتهن،ختانأأو،بنتانأو



سلاميةفضل تطبيق الشريعة الإ

١٣

:والجزاءإعطاء الشريعة المرأة الحق فى التكاليف - و
}نَقيرا ا يظْلمَون لَٰئك يدخلُون الجْنةَ ولَأوأنُثَىٰ وهو مؤمن فَأوومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ {:تعالىقال االله 

)١٢٤: النساء(

)٢: النور(}الزانيةُ والزاني فاَجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة{:تعالىوقال االله 

)٣٠:النور(}فُروجهملْمؤمنين يغُضُّوا من أَبصارِهم ويحفَظوُا قُل لِّ{:تعالىوقال االله 

)٣١: النور(}فُروجهنلِّلمْؤمنات يغْضُضْن من أَبصارِهن ويحفَظنْ وقُل{:تعالىوقال االله 

ات يبايعِنك علَىٰ أَن لَّا يشرِكْن باِللَّه شيئاً ولاَ يسرقِنْ ولاَ يزنين ولاَ يقتْلُنْ جاءكَ الْمؤمنإذاأَيها النبِي يا{:تعالىوقال االله 
إِن اللَّه غَفوُر ۖ◌ ستغَْفر لهَن اللَّه فَبايِعهن واۙ◌ لاَدهن ولاَ يأْتين بِبهتَانٍ يفْتَرِينه بين أَيديهِن وأَرجلهِن ولَا يعصينك في معروف أو

يمح١٢:الممتحنة(}ر(

)الترمذيو داودأبوحمد و أالإمام رواه(."النساء شقائق الرجال :" صلى الله عليه وسلموقال

)ومسلمالبخاريرواه(."ولكن لیخرجن وهن تفلات ،لاتمنعوا إماء االله مساجد االله:" صلى الله عليه وسلموقال

والمتشبهات من النساء ،المتشبهین من الرجال بالنساءصلى الله عليه وسلملعن رسول االله":وفى الحدیث
)البخاريرواه(."بالرجال

)ومسلمالبخاريرواه(."أجرنا من أجرت یا أم هانىءدق":صلى الله عليه وسلموقال

ید امرأة قط فى صلى الله عليه وسلمولا واالله مامست یده":قالت-رضى االله عنها-وفى الحدیث عن عائشة
)ومسلمالبخاريرواه(".قد بایعتك على ذلك:ایعهن إلا بقولهما یب،المبایعة

."من الغنیمةِ ینَ حذِ ویَ ،ین الجرحىو افید،نّ هِ یغزو بِ كان صلى الله عليه وسلمأنه" :الحدیث أیضًاوفى 
)مسلمرواه(

)١٤٢- ١٣٦السابق صالمصدر(
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عدم تحكيم من ئواسوالمخصائص الشريعة الإسلاميةتتمة للفائدة نذكر أهم
:الشريعة

خصائص الشريعة الإسلاميةأهم:لاً أو
:انية المصدرـربَّ أنها-١

نوُرا نَّهدي بِه من جعلْناهما كُنت تَدرِي ما الْكتاَب ولاَ الإِْيمان ولَٰكن ۚ◌ حينا إلَِيك روحا من أمَرِناَ أولكوكَذَٰ{:تعالىقال 
)٥٢:الشورى(}صراط مستَقيمٍإلىٰوإنَِّك لَتهَدي ۚ◌ نَّشاء من عبادنَا 

)١٩:الانعام(}حي إلَِي هٰذَا الْقُرآن لأنُذركُم بِه ومن بلَغَأوو{:كافةن یقول للناس أصلى الله عليه وسلمنبیهتعالىمر االله أو 

)٤-٣:النجم(}إِن هو إِلَّا وحي يوحىٰ)٣(وما ينطق عنِ الْهوىٰ {:تعالىوقال 

یوم ااكون أكثرهم تابعً فأرجو أن ؛يإلحاه االله أو اتیت وحیً أو الذيوإنما كان .... ":صلى الله عليه وسلموقال
)ومسلمالبخاريرواه (."القیامة

حترام والتوقیر علیها من القدسیة والهیبة والإيذا یضفوحیث أن الشریعة الإسلامیة ربانیة المصدر فه
الوضعیة ذكر القوانینولذلك یصحب ،ا سلطان على النفوسهفلیس ل،والقبول بخلاف القوانین الوضعیة

ویأتونحتى یفشل القانون بعد فترة وجیزة ،ن یخالفلكن مع ذلك تجد مَ ،ن یخالفهاب مَ ائدها وعواقو ف
تصلح لكل وقتوالتيبخلاف شریعة رب العالمین لغَدٍ، یصلح وقانون الیوم لا،وهكذا...بقانون جدید

على وبناء على ذلك یجب،ربط الناس بخالقهمإلىتهدففهيوكونها ربانیة المصدر ،مكانوفي أي 
أنَ يكوُن لهَم اقضَىَ اللَّه ورسولهُ أمَرإذاوما كاَن لمؤمنٍ ولاَ مؤمنة {:تعالىقال ؛هاأحكامیعمل بمقتضى أنالمؤمن 

 مِرهَأم نم ةري٣٦: الأحزاب(}الْخ(

مما قَضَيت ايما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ في أنَفُسهِم حرجفَلا وربك لاَ يؤمنون حتَّى يحكِّموكَ ف{:تعالىوقال
يملواْ تَسلِّمسي٦٥:النساء(}او(

:ومحفوظةالشريعة محكمة -٢
قال الرحمن،ن كتابها محفوظ من الزیادة والنقصان بحفظ ربنا لأتغییر؛أوالشریعة لم تتعرض لتحریف 

)٩: الحجر(}لَحافظُونإِنَّا نَحن نَزلْنا الذِّكْر وإنَِّا لَه {"تعالىاالله 

)١:هود(}آياتُه ثُم فُصلَت من لَّدن حكيمٍ خبيرِكتاَب أُحكمت{:تعالىقال فیه،وهو كتاب محكم لا اشتباه 

)٥٢: الحج(}آياتهيحكم اللَّه ثُم{:تعالىوقال االله 
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تولى االله حفظه بنفسه لیبقى حجة الذيالوحيوهي،عطى معجزة خالدةأخاتم النبیین فقد صلى الله عليه وسلمن النبيولأ
يفإن العلماء به یقومون بنفوبیناته؛یاته آن هذا الشرع محفوظ بحفظ ولأ.القیامةیوم إلىاالله على خلقه 

.وشرعهیل باطل عن دین االله أو تأوكل تحریف 
:قالصلى الله عليه وسلمالنبين أي في شرح مشكل الآثاراو طحخرج البزار والأدوق

،یل الجاهلینأو وت،ینفون عنه تحریف الغالین،لهیحمل من هذا العلم من كل خلف عدو "
)١٧- ١٦ص- حفظه االله-؟ للدكتور محمد یسرىإذالمالشریعة(. "وانتحال المبطلین

:مفصلة البيان،يالمعانالشريعة الاسلامية واضحة -٣
ونَزلْنا علَيك {:تعالىقال االله والإحكام،والوضوح والتبیان،شریعة فى غایة من البیان إن نصوص ال

)٨٩:النحل(}للمْسلمينالْكتَاب تبياناً لِّكُلِّ شيء وهدى ورحمةً وبشرىٰ 

}وشفاَءقُلْ هو للَّذين آمنوا هدى ۗ◌ أَأَعجمي وعربِي ۖ◌ لَا فُصلَت آياتُه ولوَ جعلْناه قُرآنًا أَعجميا لَّقَالوُا لوَ{:تعالىوقال 
)٤٤:فصلت(

)٣:فصلت(}يعلمَونكتاَب فُصلَت آياتُه قُرآناً عربِيا لِّقوَمٍ {تعالىوقال 

)١:یوسف(}المْبِينتلْك آيات الْكتاَبِ ۚ◌ الر {:تعالىوقال 

)ومسلمالبخاريرواه(".... والحرام بین ،الحلال بین:" صلى الله عليه وسلموقال

أَفغََير اللَّه {:تعالىقال االله ،وتفصیلاً جمالاً إوالمعاد،فالشریعة تشمل كل ما یحتاجه العباد فى المعاش -
فلََا تَكوُننَ ۖ◌ والَّذين آتَيناهم الْكتَاب يعلمَون أنََّه منزلٌ من ربك باِلحْق ۚ◌ أَبتغَي حكمَا وهو الَّذي أنَزلَ إلَِيكُم الْكتاَب مفَصلاً 

 نمتَرِينمْ١١٤:الأنعام(}الم(

)٨٩:النحل(}شيءونَزلْنا علَيك الْكتَاب تبيانًا لِّكُلِّ {:تعالىوقال االله -

به،مرتكم أیقربكم من الجنة ویبعدكم من النار إلا قد نه لیس من شىءٍ إ! اسالنیهاأ" :صلى الله عليه وسلموقال
ن الروح الأمین نفث فى إ و عنه،قد نهیتكم لاإكم من النار ویبعدكم من الجنة یقربُ ولیس شىءٌ 

ولا یحملكمالطلب،جملوا فى أفاتقوا االله و رزقها،نه لیس من نفس تموت حتى تستوفى ي أروع
".بطاعتهل ما عنده إلا لا ینافإنه االله؛بمعاصين تطلبوه أعلى استبطاء الرزق 

)ابن ابي شیبه والحاكمرواه(
)٤٨-٤٧ص: السابقالمصدر(
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:تتميز بالشمولية والعموم-٤
–النبویة السنةالمطهر وبشرحهصلى الله عليه وسلممحمد المرسلوبنبیهاالكریمالقرأنالمنزلبكتابها–الشریعة 
اجمعینوللخلق،كافةللناسشرعت
}ي هٰذَا الْقُرآن لأنُذركُم بِه ومن بلغََإلَِحيأوو{:ن فى كل زمان ومكانآعن عالمیة القر تعالىقال االله 

)١٩: الانعام(

)٥٢:القلم(}هو إلَِّا ذكْر لِّلْعالمَينوما{:تعالىوقال االله 

-: وهيلشريعة الإسلامية في أربعة أمور لوتتجلى خاصية الشمولية 

ن ومَ رضیرث االله الأأنإلىالحاكمةفهي،تعطیلاً أواشریعة لا تقبل نسخً فهي:من حيث الزمان-أ
.علیها

.االلهأرضجمیع یضيءالذي نور االله فهي،فلا تحدها حدود جغرافیة:من حيث المكان- ب

.هاأحكامفالشریعة تخاطب جمیع الناس ب:لخلقمن حيث ا- ت
)٢٨:سبأ(}...اونَذيراوما أَرسلْناكَ إِلَّا كاَفَّةً لِّلناسِ بشير{:تعالىقال 

)١٠٧:الأنبیاء(}لِّلْعالمَينوما أَرسلْناكَ إلَِّا رحمةً {:تعالىوقال 

)١٥٨:الأعراف(} اقُلْ يا أَيها الناس إنِِّي رسولُ اللّه إلَِيكُم جميع{:تعالىوقال

)١:الفرقان(}ايكُون للعْالمَين نَذيرتَباركَ الَّذي نَزلَ الْفُرقاَن علَى عبده ل{:تعالىوقال

)البخاريرواه ("وبعثت للناس عامة،قومه خاصةإلىثُ عَ بْ كان النبي یُ ":صلى الله عليه وسلموقال الرسول

)الإمام أحمدرواه(".سود حمر والأالأإلىبعثت ":صلى الله عليه وسلمایضً أوقال

)مسلمرواه(".فة آالخلق كإلىوأرسلت" :صلى الله عليه وسلماایضً أوقال

نسان في تخاطب الإفهي،ون الحیاةئلت جمیع شو اأحكام الشریعة تنأن:من حيث الأحكام- خـ 
وتحكم جمیع علاقاته بربه وبنفسه وبغیره ، جمیع مراحل حیاته

)٨٩: النحل(}مةً وبشرى للمْسلمينلِّكُلِّ شيء وهدى ورحاونَزلْنا علَيك الْكتاَب تبيانً{:تعالىقال 

)٣٨:الأنعام(}...ما فَرطْنا في الكتاَبِ من شيء{:تعالىوقال
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؛نسانالإةطر فتتفق مع لأنها؛كل زمان ومكانفي یة صالحة للتطبیقسلامهذا كله یجعل الشریعة الإ
ألَاَ يعلمَ من {:ىتعالقال ،وبالكون حوله،نسانالعلیم بحال الإ،شيءوضعها االله المحیط بكل الذي ن لأ

ِالخَْبير يفاللَّط وهو لَق١٤:الملك(}خ(

وتطالب أن ! قتصاد الإسلامي؟ن بتطبیق الإهل تعلم أخي الحبیب أن أمریكا ودول الغرب تنادي الآ-
!صفر؟إلىتنزل فوائد البنوك 

!أن مدارس الأمریكان تطالب الآن بعدم الاختلاط؟هل تعلمو -

:ج متكاملمنه-٥
وهذا ،ن حولهلصنع حیاة طیبة للمسلم ولمَ خلاقففیه تتكامل العقائد مع العبادات والمعاملات والأ

إِن اللّه يأمْر باِلعْدلِ {:تعالىقال ،كما یهتم بالعقائد والعبادات،یهتم بالفضائل والمعاملاتالمنهج 
هنيى وبي الْقُرإِيتاَء ذانِ وسالإِحوعغْيِ يالْبنكَرِ والْماء وشَنِ الْفحى عونتَذَكَّر لَّكُمَلع ٩٠: النحل(}ظُكُم(

: تعالىقال ،الآخرةالدنیا و في المرجوة من السعادةالأهدافحقق توالشریعة لا تقبل التجزئة حتى ت
}زا جضٍ فَمعبِب ونتَكْفُرتَابِ وضِ الْكعبِب وننمأفََتُؤ وندري ةاميالْق مويا ونْيالد اةيي الْحف يزإِلاَّ خ نكُمم كَلُ ذلْفعن يإلىاء م

)٨٥:البقرة(}ه بِغاَفلٍ عما تَعملُونأشَد العْذَابِ وما اللّ

لنشر للزانيالرجم أوالجلدوحدّ ،الاستئذان والزواجآدابیتكامل الحجاب وغض البصر مع فمثلاً 
.والأنسابالأعراضالحیاء والعفاف ومنع جریمة الزنا وحفظ 

:الشريعة وافية بمصالح العباد-٦
نها كفیلة بمصالح العباد فى أ:النبویةحادیثها أنیة و آمن أهم خصائص الشریعة فى نصوصها القر 

.سبیلهدى أقوم طریق و هادیة للخلق لأوالمعاد،المعاش 
}ت أَن لهَم أَجراكَبيرِاالحاإِن هٰذَا الْقُرآن يهدي للَّتي هي أقَوْم ويبشر المْؤمنين الَّذين يعملوُن الص{:تعالىقال 

)٩:الإسراء(

)٨٩:النحل(}للمْسلمينزلْنا علَيك الْكتاَب تبياناً لِّكُلِّ شيء وهدى ورحمةً وبشرىٰ ونَ{تعالىوقال 
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نه یحل لنا الطیبات ویحرم علینا الخبائث أ: صلى الله عليه وسلمومن وصف نبینا
لُّ لهَم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الخَْبائث ويضَع عنهم يأمْرهم باِلمْعروف وينهاهم عنِ المْنكَرِ ويح{:تعالىقال االله 

 ي كَانَتالأَْغلَْالَ الَّتو مهرِإصهِملَي١٥٧:الأعراف(}ع(

إنه لیس من !أیها الناس:"قالصلى الله عليه وسلمفى شرح السنة عن النبييشیبة والبغو يبأخرج ابن أو - 
ولیس شى ء یقربكم من النار به،من النار إلا قد أمرتكم الجنة ویبعدكم إلىشىء یقربكم 

".عنهویبعدكم من الجنة إلا قد نهیتكم 
ء آوما طائر فى السمصلى الله عليه وسلملقد تركنا رسول االله" :قالذريبأومسلم من حدیث البخاريخرج أو - 

".جد فیه علما أو یقلب جناحیه إلا وقد 
)- االلهحفظه -لدكتور محمد یسرىل؟ذاالمالشریعة(

:واقعيمنهج -٧
:مثال ذلك،جهها لما فیه خیر الفرد والمجتمعاوتو ،ومیوله وشهواتهنسانفالشریعة توظف طبائع الإ

.ع فیه بالعقوبةن وقدت مَ ت الشریعة الزنا وتوعَّ مَ وحرَّ ،والثوابالأجرفقد شرع الزواج وجعل علیه 
لتنظیم وإرشاداتعلامات هادیة هي بل،أرجلهمفي اولا قیودً ،الناسأعناقفي أغلالاً فالشریعة لیست 

ة وقو رضالدافع لعمارة الأيوه،نسانالإفي خلقه للشهوةفي فالشریعة جاءت لتحقق حكمة االله،همأمور 
لَكُم من النساء مثْنى وثلاُث ورباع فإَنِ خفتْمُ ألاََّ تعَدلوُاْ فَانكحواْ ما طاَب...{:تعالىقال ،بناء المجتمعل

 ةداحَولوُاْأوفونَى أَلاَّ تَعأَد كَذل انُكُممأَي لَكَتا م٣: النساء(}م(

هوة دافع وتكون الشوالأحساب، الأنسابتختلط حتى لا؛وحتى یتم ذلك منعت وحظرت الشریعة الزنا
)٣٢:الإسراء(}اسبِيلًولاَ تَقْربواْ الزنَى إنَِّه كاَن فاَحشةً وساء {:تعالىقال ،للإیلامللتخریب وسبب 

..).الخلوةالاختلاط،المصافحة،(العكس أو أةالتي تحول دون وصول الرجل للمر ووضع االله الحواجز
:سرـيَ ـمنهج مُ -٨

والتخفیف من الحیاة لتیسیر مشقة ؛إرشادیةوقواعد ،لامات هادیةوضع عإلىفالشریعة تهدف
.قصر طریقأقل تعب و أب،الآخرةوتحقیق سعادة الدنیا و ،صعوبتها

یة جاءت بالتخفیف والتیسیر على الناس سلامفالشریعة الإ
)٢٨:نساءال(}اضعَيفًيرِيد اللّه أَن يخَفِّف عنكُم وخلق الإنِسان {:تعالىقال و 
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)٢٨٦:البقرة(}إِلاَّ وسعهاالاَ يكلَِّف اللّه نَفْس{:تعالىوقال 

)٦:المائدة(}حرجٍما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم من {:تعالىوقال 

)٧٨:الحج(}اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ هُوَ {:تعالىوقال 

)داود والطبراني في الكبیررواه أبو(."...إن االله وضع الحرج!االلهعباد ":صلى الله عليه وسلمالنبيل وقا

)١٨٥:البقرة(}...يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم العْسر {:تعالىقال 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالبن الأدرعمحجنوفى مسند الإمام أحمد من حدیث
)١٦٣٥:الصحیحة(."وكره لها العسر الیسر،لهذه الأمة يرضلىتعاإن االله "

."رید بكم الیسر أإنكم أمة " وفى روایة
:الیمنإلىرسلهما أعندما-االله عنهمايرض- موسى الأشعرىولأبيجبلبن لمعاذصلى الله عليه وسلمالنبيوقال 

)ومسلمالبخاريرواه(......"وبشرا ولاتنفراولاتعسرا،یسرا " 

)البخاريرواه(."ولم تبعثوا معسرین ،إنما بعثتم میسرین" :صلى الله عليه وسلموقال

زادها االله –به هذه الأمة تعالىاالله أكرموفى أحادیث الباب بیان ما :-رحمه االله- يقال الإمام النوو 
.والمشاقالثقل ووه: صرالأمنوخففه عنهم مما كان على غیرهم-اشرفً 

،اثمً إیسرهما ما لم یكن أبین أمرین إلا أختار صلى الله عليه وسلمالنبيُّ رَ یّ ما خُ " :-رضى االله عنها- وتقول عائشة
)البخاريرواه(."كان أبعد الناس عنه اثمً إفإن كان 

)البخاريرواه(."إلا غلبه أحدٌ الدینَ ولن یشادَ ،إن الدین یسر" :صلى الله عليه وسلموقال

."هلك المتنطعون " :صلى الله عليه وسلموقال
."وا ملَّ تحتى فإن االله لن یمل ،خذوا من العمل ما تطیقون" :صلى الله عليه وسلموقال
."ن تؤتى عزائمه أكما یحب ،ن تؤتى رخصةأإن االله یحب " :صلى الله عليه وسلموقال

یارسول االله عام ٍ لَّ كُ أَ :فقال رجلفحجوا ،فرض االله علیكم الحج:الناسیها أ" :صلى الله عليه وسلمالنبيوقال 
:ثم قال،ولما استطعتم،لوجبت،نعم:لو قلت:صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله،افسكت حتى قالها ثلاثً 

)مسلمرواه(...."فإنما هلك من كان قبلك بكثرة سؤالهم ،ما تركتكمذرونى 

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أنَفُسكُم عزِيز علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُم بِالمْؤمنين رءوف {:قالوصدق االله حیث 
يمح١٢٨:التوبة(}ر(
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أكمل صلى الله عليه وسلمالنبيوأن شریعة وتیسره،تدل على سماحة الدین النبویةیثوالأحادالقرآنیةوكل هذه الأیات
)١٨٢٩:الصحیحة(".سمحةإنى أرسلت بحنفیة .... ":صلى الله عليه وسلموهو القائلوأیسرها،وأسهلهاالشرائع 

أتيــوهو ی،لـــالإنجیالتوراة و في وب عندهم ــ، فهو مكتصلى الله عليه وسلممحمد بمنوا ؤ اب أن یــأمر أهل الكتتعالىاالله و 
الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النبِي الأمُي الَّذي يجِدونَه {:تعالىقال ، ة ترفع عنهم الإصر والأغلالبشریعة سمح

كْتوُبامبالطَّي مَلُّ لهحينكَرِ وْنِ المع ماههنيو وفرعْم باِلمهرْأمالإِنجِْيلِ يو اةري التَّوف مهندع ات َضعيو ثآئالخَْب هِملَيع مرحيو
لـَئك هم أوالنور الَّذي أنُزِلَ معه عنهم إِصرهم والأَغْلالَ الَّتي كاَنَت علَيهِم فاَلَّذين آمنواْ بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعواْ

ونحْفلْ١٥٧:عرافالأ(}الم(

.والأغلالالإصرالذین یتبعوه یضع عنهم إن أي 
:قالعن أبي برزة الأسلمي "تفسیره"في -رحمه االله- ونقل ابن كثیر-
م التي قبلنا في شرائعهم ضیق مَ وشهدت تیسیره، وقد كانت الأُ صلى الله عليه وسلمإني صحبت رسول االله "

ز أو إن االله تج":صلى الله عليه وسلما لهم، ولهذا قال رسول االله هَ لَ وسهَّ هذه الأُمَّة أمورهاىع االله علعلیهم، فوسَّ 
)ومسلمالبخاريأخرجه(."تعملأوت به أنفسها ما لم تقل ثَ لأُمَّتِي ما حدَّ 

)بهیعلموا أومتى ماحدثت به نفسها مالم یتكلموا ز لأو اتجتعالىان االله (وفى روایة
اأخَطأَنْاَ ربنا ولاَ تحَملْ عليَنا إصِرأوربنا لاَ تؤُاخذنْاَ إِن نَّسينا {:یقولواهذه الأُمَّة أن االله تعالىولهذا أرشد

راغْفا ونع فاعو ا بِها لاَ طاَقَةَ لَنا ملْنمُلاَ تحا ونبا رنلن قَبم ينلَى الَّذع لْتَهما حكَما أنَتنمحارا ولَى لَنناَ عرلاَناَ فَانصوم
رِينمِ الْكاَفَقد فعلت":قال:وفي روایة"نعم ":عزَّةفقال رب ال، )٢٨٦البقرة (}الْقو".

ولایأخذهم ،وعن الخطأ والنسیانالنفس،ز لهذه الأمة عن حدیث و اتجتعالىفاالله سبحانه و 
.استكرهوا علیهاكذلك على الأمور التي

:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ماجه والبیهقي من حدیث أبي هریرة فقد أخرج ابن -
."استكرهوا علیهتتكلم به، وما أوز لأُمَّتي عمَّا تُوسوس به صدورهم ما لم تعمل و اإن االله تج"

)١٧٢٩:صحیح الجامع(

: قالصلى الله عليه وسلمعن النبيعن ثوبان " الكبیر"الطبراني في وأخرج-
)٣٥١٥:صحیح الجامع(."خطأ والنسیان وما استكرهوا علیهعن أُمَّتِي العَ فِ رُ "
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صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالبن ماجه من حدیث أبى ذرامام أحمد و الإدوفى روایة عن-

)١٧٣١:الجامعصحیح(."وما استكرهوا علیه والنسیان،،الخطأأمتيعن يز لو اتجتعالىإن االله " 

"١١/٥٢٠:يالبار فتح"فى - رحمه االله-قال الحافظ بن حجر 
إشعار یهوف"يز لو اتج" لقولهصلى الله عليه وسلمنبیها عظیم قدر الأمة المحمدیة لأجل إلىوفى الحدیث إشارة 

ــأه."ختصاصها اب
 أنها قيدت الأعمال الشرعية بالإستطاعة:الشريعةومن تيسير:

)١٦:التغابن(}استَطعَتُمفاَتَّقوُا اللَّه ما {:تعالىقال 

."أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذاو ،نهیتكم عن شىء فاجتنبوهإذاف":صلى الله عليه وسلمالنبيوقال 
)مسلمرواه(

-: كثیرةعلى تیسیر الشریعة والأمثلة
:الطهارةففي

.الماءر باستخدام تضرَّ ینلمَ أو،الماءدِ قْ عند فَ -وهو استخدام التراب -م مُّ یَ التَّ أجازتعالىاالله أنجد ن
اْ لامَستمُ النساء فلَمَ تجَدِواْ ماء فتََيمموأوجاء أَحد منكُم من الغْآَئط أوعلَى سفَرٍ أووإِن كُنتُم مرضَى {:تعالىقال

يدعاصباطَي كُموهجِواْ بوحسفَاميكُمدأَي٤٣:النساء(} و(

.نتهاء من الصلاةالاالماء بعد دَ جِ وُ لوحتى للصلاة إعادةم مِّ یَ تَ ولیس على المُ 

: وفي الصلاة
.ع الجلوس اضطجعن لم یستطإ و ،ع القیاملم یستطإذایجلس المریض

:البخاريدنعا كمصلى الله عليه وسلمقال الحبیب النبي 
."ن لم تستطع فعلى جنبإف،ان لم تستطع فقاعدً إف،اقائمً لِّ صَ "

الحبیب برخأكذا ،ذكرهاإذافلیصلها؛نسیهاأون نام عن الصلاةمَ أنالصلاة تجد في ومن التیسیر
أنوله،ركعتینإلىیقصر الصلاة الرباعیةأنص للمسافر وكذلك رخَّ ، البخاريوالحدیث عند صلى الله عليه وسلمالنبي 

.بین المغرب والعشاءأو،یجمع بین الظهر والعصر
)١٠١:النساء(}ضَربتُم في الْأَرضِ فلََيس علَيكُم جناح أَن تَقْصروا من الصلاَةإذاو{:تعالىقال 
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:وفي الصيام
والمرضع الفطر جازت الشریعة للمسافر والحاملأوقد ،ةنَ السَّ في صیام شهر واحدإلا فلیس علینا 

)١٨٥: البقرة(}علَى سفَرٍ فعَدة من أَيامٍ أُخر يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم العْسرأواومن كاَن مرِيضً{:تعالىقال 

)٢٨٦:البقرة(}وسعهاإِلاَّالاَ يكلَِّف اللّه نَفْس{:تعالىقال،یعجزهبما أحدفالشریعة لا تكلف

"المشقة تجلب التیسیر" هناك قاعدة فقهیة و 
:وفي الزكاة

یدفعونها والأغنیاء،لیسدوا حاجاتهمیأخذونهافالفقراء والمساكین ،فتشریعها كله تیسیر ورحمة ومصلحة
زكاة أنهذاإلىأضف،م البذل والعطاءوتعلُّ ،الشحإلىالدعوةفي ومخالفة النفس،همأمواللتطهیر 

)%٥,٢(فهو ربع العشر ،والنصاب بسیط یسیر،ن ملك النصابمَ إلا على تجب لا المال 
: وفي الحج

.فقد فرض الحج في العمر مرة، ویسقط مع عدم الاستطاعة
)٩٧:عمرانآل (}علَى الناسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إلَِيه سبِيلاًوللَّه{:تعالىقال 

سمعت: قال-رضى االله عنهما- ومسلم من حدیث ابن عمرالبخاريأخرجهالذيفى الحدیث و 
وحج البیت لمن استطاع إلیه ....:منهاوذكر :یقول بنى الإسلام على خمس":صلى الله عليه وسلمرسول االله

."سبیلا 
."....وتحج البیت إن استطعت إلیه سبیلا .... "وفیه- علیه السلام- وفى حدیث جبریل

: حروفي يوم الن
:-رضي االله عنهما-ومسلم من حدیث عبد االله بن عمرو بن العاصالبخاريأخرج فقد 

."افعل ولا حَرَج: عن شيء قُدّمَ ولا أُخّر إلا قالصلى الله عليه وسلمما سُئِلَ النبي "
.وذلك للتخفیف عن المكلفین، وحتى لا یتعرض المسلمون للمشقة

: وفي البيوع
)٢٧٥:البقرة(}ع وحرم الرباوأَحلَّ اللّه الْبي{:تعالىقال 

.غررفیها أوفأحلت الشریعة الغرَّاء جمیع البیوع وجمیع العقود؛ طالما لیست مُحَرَّمة 
إذااسمحً ،باعإذااسمحً رحم االله رجلاً " :صلى الله عليه وسلمفقالحث على السماحة فى البیع والشراء صلى الله عليه وسلمالنبيو 

)البخاريرواه(."أقتضى إذااسمحً ،أشترى
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:لنكاحوفي ا
حدث إذافقد اعتنت الشریعة الإسلامیة باختیار الزوج والزوجة؛ لدوام العشرة والمودة والسكینة والرحمة، و 

طَلَّق الرجل زوجته؛ فلا تترك المرأة بیتها طالما في العدة، وهذا فیه ما إذاشقاق ونزاع شُرِع الطلاق، و 
وتبقى المودة والرحمة فیراجعها فیه من المصلحة ما هو معلوم، فالغضب سوف یزول عنهما،

:وفي الأطعمة
جبتها إن اُضطُر الإنسان أن یأكلها حتى لا یموت، أو حَرَّمت الشریعة أكل المیتة، ومع ذلك أحلتها بل 

.وهذا كله من باب التیسیر
غَير باغٍ ولَا عاد فلَاَ إثِمْ اضْطُرفمَنِۖ◌ هلَّ بِه لغَيرِ اللَّه حرم علَيكُم المْيتَةَ والدم ولحَم الخْنزِيرِ وما أُإِنَّما{:تعالىقال 
 هلَيع ◌ۚإِناللَّهغَفوُريمح١٧٣: البقرة(}ر(

: الحدودوفي

)داودأبورواه (."تعافوا الحدود فیما بینكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب":صلى الله عليه وسلمالنبيقال فقد 

یحث أصحابه وأتباعه في هذا الحدیث صلى الله عليه وسلمالنبي دل على أن المقصود لیس هو تتبُّع العثرات، و وهذا ی
.على أن یستروا على إخوانهم زلاتهم حتى لا یتعرضوا لإقامة الحدِّ علیهم

:في حدیث آخر عند الترمذي بسند فیه مقالصلى الله عليه وسلمالنبي وقال 
في یخطئخطئ في العفو؛ خیر من أن ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الإمام إن ی"

."العقوبة
)رواه الترمذي بسند صحیح(."لا تقطع الأیدي في الغزو":اأیضً صلى الله عليه وسلموقال النبي فلا یُقام حدٌّ إلا على یقین، 

فلو سرق أحد من المسلمین في غزوة؛ لا تقطع یده؛ لأنه قد یترتب على ذلك مفسدة أكبر، وهي أنه ربما 
ع یدهینحاز للعدو خشیة قط

: القضاءوفي
على المكلفین؛ منعت الشریعة أن یقضي القاضي وهو غضبان؛ حتى لا یقضي قضاء فیه ظلم اتیسیرً 

.لأحد المتخاصمین
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:)الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر(وفي الحسبة 
ن أو ،كرن ننهى عن المنكر من غیر منأو ،عروفممر بالمعروف بالأنأنأمرتنااء الشریعة الغرَّ أنتجد 

الإمساكفهنا یجب ؛شد منهأمنكر إلىیؤدي المنكر سإنكاركان إذاف،نوازن بین المصلحة والمفسدة
ى عن هذا المنكرهَ نْ فلا یُ 

عن المنكر بحسب الإستطاعة يوجعلت الشریعة الأمر بالمعروف والنه
وذلك ،لم یستطع فبقلبهفإن ،فإن لم یستطع فبلسانه،فلیغیره بیدهامن رأى منكم منكرً " :صلى الله عليه وسلمفقال

)رواه مسلم(."الإیمان أضعف

أخرىشریعة في أي جدو لم یُ الذي و ،فروع الشریعةفي تجدهالذي من التیسیر وغیر ذلك 

:وواقعيةالشريعة مثالية -٩
}فاًضَعيوخلق الإِْنسان {:تعالىقال االله ،فراده بشكل عامأت و اوتف،إجمالاً فهى تقرر ضعف الإنسان 

)٢٨:النساء(

فَمنهم ظاَلم لِّنفسْه ومنهم مقْتَصد ومنهم سابِق باِلْخيَرات ۖ◌ رثْنا الكْتاَب الَّذين اصطَفيَنا من عبادناَ أوثُم {:تعالىااللهوقال
)٣٢: فاطر(} اللَّهبِإذِْنِ 

الأفضل والأكمل إلىيب لحاجات الغريزة وتحث على القيم العليا وتدعو والشريعة تستج
وقَد خاب من )٩(قَد أَفلَْح من زَكَّاها)٨(وتَقوْاهافأََلهْمها فُجورها)٧(نَفْسٍ وماسواهاو{:تعالىقال 

)١٠-٧:الشمس(}دساها

)١٢٦:النحل(}لِّلصابِرِينخير ولَئن صبرتُم لهَوۖ◌ وإِن عاقَبتُم فعَاقبوا بمِثْلِ ما عوقبتُم بِه {:تعالىوقال 

)٤٠:الشورى(}فَمن عفَا وأَصلَح فأََجره علَى اللَّهۖ◌ وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثلُْها {:تعالىوقال 

وتبين رتبة كُ ،وفى التشريعات والتكليفات تفرق بين الفرائض والنوافل لوية كُ أوول ل
:وثوابه وفضله

اللهقال مما إليّ بشىٍء أحب يعبدإلىوما تقرب ":تعالىفیما یرویه عن ربه صلى الله عليه وسلمرسول
الذيه حببته كنت سمعأإذاف،أحبهبالنوافل حتىيإلیتقرب يوما یزال عبد،افترضت علیه

)رواه البخاري(.... "یبصر به الذيوبصره ،یسمع به
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فى الذكر لصافحتكم و يلو تدومون على ما تكونون عندهبیدينفسالذيو ":صلى الله عليه وسلمایضً أوقال 
)مسلمرواه(.")اثلاثقالها(ساعة وساعة ،ولكن یا حنظلة،فرشكم وفى طرقكمالملائكة على 

)مسلمرواه(."حتى تملوا فإن االله لن یملّ ،خذوا من الأعمال ما تطیقون" :صلى الله عليه وسلموقال

)ومسلمالبخاريرواه(."وإن قل ،االله أدومهاإلىأحب الأعمال " :صلى الله عليه وسلموقال
)٦٢-٦٠ص-حفظه االله-للدكتور محمد یسرىلمإذا؟الشریعة(

:للعالمين-تعالى-الشريعة هداية االله-١٠
أجمعينل هو كتاب الهداية للناس وكتاب الشريعة الأ.

)١٨٥:البقرة(}والْفُرقاَنِوبينات من الهْدىٰ شهر رمضاَن الَّذي أنُزِلَ فيه الْقُرآن هدى لِّلناسِ{:تعالىقال االله 

}السلاَمِيهدي بِه اللَّه منِ اتَّبع رِضوْانَه سبلَ ) ١٥(ر وكتاَب مبِين قَد جاءكُم من اللَّه نوُ{:تعالىقال االله 
)١٦- ١٥:المائدة(

)٩:الإسراء(}مإِن هٰذَا الْقُرآن يهدي للَّتي هي أَقوْ{:تعالىوقال االله 

)٣٨:البقرة( }يحزنوُنهم فلََا خوف علَيهِم ولَافإَمِا يأْتينكُم مني هدى فمَن تَبِع هداي{:تعالىوقال االله 

ينكُم مني هدى فمَنِ اتَّبع هداي فلَاَ يضلُّ فإَِما يأْتۖ◌ بعضُكُم لبعضٍ عدو ۖ◌ قاَلَ اهبِطاَ منها جميعا {:تعالىوقال االله 
)١٢٣:طه(}يشقَىٰولَا 

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه باِلهْدىٰ ودينِ {:تعالىقال االله ،والهدايةرسالة الهدى هيصلى الله عليه وسلمالنبيورسالة 
ق٣٣:التوبة(}الْح(

الحْق أحَق أنَ يتَّبع إلىأفَمَن يهدي ۗ◌ قُلِ اللَّه يهدي للحْق ۚ◌ الحْق إلىكاَئكُم من يهدي هلْ من شرقُلْ{:تعالىوقال االله 
)٣٥:یونس(}تحَكمُونفمَا لَكُم كَيف ۖ◌ أَمن لَّا يهِدي إلَِّا أَن يهدىٰ 
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االله به من الهدى والعلم كمثل الغیث الكثیر يثنمثل ما بع":أنه قالصلى الله عليه وسلمعن النبيالبخاريوأخرج 
وكانت منها أجادب ،؛ فأنبتت الكلأ والعشب الكثیراءفكان منها نقیة قبلت الم؛ارضً أأصاب 

هي ا مإن،وأصابت منها طائفة أخرى،وزرعوا؛ فشربوا وسقوا أمسكت الماء فنفع االله بها الناس
مَ لِ عَ ؛ فَ االله بهي ثل من فقه فى دین االله ونفعه ما بعثن؛ فذلك مولا تنبت كلاً ،قیعان لا تمسك ماء

."رسلت به أُ الذيولم یقبل هدى االله ،امن لم یرفع بذلك رأسً لُ ثَ مَ وَ ،موعلَّ 
؛ فإن كل من دعى الهدایةهى دعوةصلى الله عليه وسلموسنته ودعوته،ل هو كتاب الهدایةو كان كتاب الشریعة الأإذاو 

. امهدیً اكان هادیً الیها 
لأجر مثل أجور من هدى كان له من اإلىىمن دع" :قالصلى الله عليه وسلمالإمام مسلم أن النبيفقد أخرج

علیه من الإثم مثل آثام من ضلالة كان إلىومن دعا ،اذلك من أجورهم شیئً لاینقص؛تبعه
)٢٤-٢٢ص :السابقالمصدر (."الاینقص ذلك من آثامهم شیئً ؛تبعه

:الآخرمنهج يقبل -١١
س حق المواطنة دِّ قَ تُ ،المدینة المنورةفي وثیقة مدنیة عرفها العالملأو وضع صلى الله عليه وسلمالنبي أنویشهد لذلك

وعلى حسن ،همأموالعلى مهُ نَ مَّ وأَ ،هم على دینهمأقرَّ و ،وذلك عندما عاهد الیهود،ون حریة العقیدةوتصُ 
جمیع الناس لحق المواطنة ؤمن بحریة العقیدة و فهذا المنهج ی،یعینوا علیه المشركینلا أبشرط ،الجوار
تمَسك باِلعْروة الوْثقْىَ لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تَّبين الرشد من الغَْي فمَن يكْفُر باِلطَّاغُوت ويؤمن باِللّه فقَدَ اس{:تعالىقال 

امصلاَ انفيملع يعمس اللّها وينِ{:تعالىوقال ،)٢٥٦:البقرة(}لَهد يلو كُميند ٦: الكافرون(} لَكُم(

اأحدً وابُ عذَّ أو،سلامعلى دخول الإاأحدً كرهواأالمسلمین أنیة سلامتاریخ الفتوحات الإفي ولم یثبت
في كما حدث للمسلمین،الدینيأوالعرقيى بالتطهیر مَّ سَ بما یُ سلامولم یعرف الإ،جل دینهأمن 

.المتحضرةرباأو من ومرأىمسمع وغیرهم، علىفي أفریقیا الوسطىأو في بورما أو"والهرسكالبوسنة"

يا أيَها الَّذين آمنواْ كوُنوُاْ قوَامين للهّ شهداء {:تعالىقال ،حتى مع الخصومبالإنصافأمر یالإسلاميوالمنهج 
َقو آننش كُمنِرمجلاَ يو طسباِلْقلُونما تَعبِم ِبيرخ اللّه إِن اتَّقوُاْ اللّهى وْلتَّقول بأَقْر ولوُاْ هدلوُاْ اعدَلَى أَلاَّ تع٨:المائدة(}مٍ ع(
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فالشرع يأمرنا بإقامة العدل وعدم الظلم مع أهل الكتاب ومع غيرهم:
)٢٥:الحدید(}بِالْقسطنات وأنَزلْنا معهم الْكتَاب والمْيزان ليقوُم الناس لَقَد أَرسلْنا رسلَنا باِلْبي{:تعالىقال 

)٥٨:النساء(}باِلعْدلَبين الناسِ أَن تحَكُمواحكمَتُمإذاأَهلها وإلىٰإِن اللَّه يأمْركُم أَن تؤُدوا الأْمَانَات {:تعالىوقال 

یر طیب بغاشیئً خذ منه أأو،كلفه فوق طاقتهأو،انتقصهأو،ادً اهَ عَ ألا من ظلم مُ " :صلى الله عليه وسلموقال
)يوالبیهقداودأبورواه(."یوم القیامة هُ فأنا حجیجُ ،نفس

:الشريعة كفلت لأهل الكتاب حرية الإعتقاد-١٢
 ًالإسلامعلى الدخول فى دين الم تكره الشريعة أحد

)٢٥٦:البقرة( }لَا إكِْراه في الدينِ {:تعالىقال االله 

)٩٩:یونس(}مؤمنينأفََأنَت تُكْرِه الناس حتَّىٰ يكوُنوُا ۚ◌ ولوَ شاء ربك لَآمن من في الأَْرضِ كلُُّهم جميعا {:تعالىوقال 

)٤٥: ق( }بجِبارٍوما أنَت علَيهِم {:تعالىوقال 

)١٠٧:الأنعام(}بوِكيلٍوما أنَت علَيهِم {:تعالىوقال 

 كما نصت على الدعوة والجدال والحوار بالتي هى أحسن
)٤٦:العنكبوت( }ولاَ تُجادلوُا أَهلَ الْكتاَبِ إلَِّا بِالَّتي هي أَحسن{:تعالىقال االله 

)٢٩:الكهف(}فلَْيكْفُرفمَن شاء فلَْيؤمن ومن شاء ۖ◌ ن ربكُم وقُلِ الْحق م{:تعالىوقال االله 

ولنجران وحاشیتها جوار االله وذمة محمد :نصارى نجرانإلىصلى الله عليه وسلمكتب رسول االله" :وفى الحدیث
،وشاهدهموغائبهم،وعبادتهم،وحاشیتهم،أموالهمو ،وملتهم،أنفسهم وأراضیهملىعصلى الله عليه وسلمالنبي

"....كثیر أو وكل ما تحت أیدیهم من قلیل ،هبانهم وبیعهموأساقفتهم ور 
)٧٣٢"رقم٢/٤٤٧:ابن زنجویة فى الأموالأخرجه(

هذا ما أعطى عبداالله عمر أمیر المؤمنین أهل إیلیاء من ":أهل إیلیاءإلىوفى عهد عمر
وسائر ،وبریئهاوسقیمها،ولكنائسهم وصلبانهم،وأموالهم،لأنفسهماأمانً طاهم أع:الأمان
شىء ولا من،ولامن صلیبهم،ن حیزهاولام،ولاینتقص منها،ولاتهدم،لاتسكن كنائسهم- ملتها

)٣/٦٠٩:ابن جریرتاریخ("......ولایضار أحد منهم ،ولایكرهون على دینهم،من أموالهم
)٨٩-٨٨للشیخ محمد یسرى حفظه االله صلمإذا؟الشریعة(
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:الذمةالشريعة تحمى دماء وأموال أهل -١٣
)١٧٩:البقرة(}تَتَّقوُنلي الأْلَْبابِ لَعلَّكُم أوولَكُم في الْقصاصِ حياة يا {:تعالىقال 

."وإن ریحها توجد من مسیرة أربعین عاما ،لم یرح رائحة الجنةااهدً عَ مُ من قتل":صلى الله عليه وسلموقال
)البخاريأخرجه(

فهم یُكلِّ لا أاصیه بأهل الذمة خیرً أو و " :قال،لخلیفته من بعدهوفى وصیة عمر ابن الخطاب
ویجب فداء ،وا من ورائهمحاطُ ویُ ،لهم بعهدهميوأن یوف،وأن یقاتل من ورائهمطاقتهم،إلا 

)عبد الرازق فى مصنفهرواه(."أم لم یكونوا ،نتناو أسراهم سواء كانوا فى مع

)الدارقطنىاهرو (."موالهم كأموالنا أو ،إنما بذلوا الجزیة لتكون دماؤهم كدمائنا":يوقال عل

."فهى تجرى علیهم ،تصدق بصدقة على أهل بیتٍ من الیهودصلى الله عليه وسلمأن رسول االله:" وفى الحدیث
)أخرجه أبو عبید فى الأموال(

،بیر ضریرشیخ كوكان،یسألمر بباب قوم وعلیه سائلأن عمر بن الخطاب" :وفى الأثر
ما إلىفما ألجأك : قال،یهودى:من أى أهل الكتاب أنت؟ فقال:وقال،فضرب عضده من خلفه

منزله فرضخ له إلىبه بیدیه وذهب فأخذ عمر،جة والسن؟ قال أسأل الجزیة والحاأرى
،هفواالله ما انصفنا،هاءَ انظر هذا وضرب:قالف،خازن بیت المالإلىثم أرسل ،ء من المنزلبشى

)٦٠:التوبة(".}إِنَّما الصدقاَت للْفُقَراء والمْساكين{عند الهرم ثم نخذله،إن أكلنا شبیبته

)الأموالأبو عبید فى و في الخراجأخرجه أبو یوسف(

بن عدي(البصرةعامله على إلىكتب - رحمه االله-ن عمر بن عبد العزیزأ" :الأثروفى 
وولت عنه قوته،وضعفت سنه،من أهل الذمة من كبرت كَ لَ بَ نظر من قِ أبعد،أما ):أرطاة

)موالالأأبو عبید فى أخرجه (."صلحهیُ فأجر علیه من بیت مال المسلمین ما ،المكاسب
)٩١- ٩٠السابق صالمصدر(
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:اةوابل كلها عدل ومس،محاباةأوظلم أوإجحافليس فيها -١٤
: الحسنىأسمائهمنالذي وضعها هو رب العالمین الذي و !؟صافو الأبهذهتوصف الشریعة وكیف لا

بیض أولا ،على ضعیفاز قویً یِّ مَ تُ ولا،لا تمیل للحاكم على حساب المحكومعادلةفالشریعة ،"العدل"
الناس أیهایا ":من الصحابة قائلاً ألففي مائة صلى الله عليه وسلموقد خطب النبي ،على فقیراولا غنیً ،سودأعلى 

ولا ،على عربييعجمولا لأأعجمي،على لعربيلا فضل ألا،واحدٌ أباكمن إ و ،ربكم واحدٌ إنألا
)أحمدالإمام رواه (."بالتقوىإلاحمر أسود على أولا ،سودأحمر على أ

:حاباةمیدل على العدل في الإسلام وعدم الاومم
: قالت- رضي االله عنها- ومسلم عن عائشةالبخاريما رواه الإمام 

أسامةأهلهافأتى،بقطع یدهاصلى الله عليه وسلمفأمر النبي ،المتاع وتجحدهرة مخزومیة تستعیأكانت امر "
من تشفع في حدٍّ أراكما أسامةیا : صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،فیهاصلى الله عليه وسلمالنبي مَ فكلَّ ؛وهمُ بن زید فكلَّ 
سرق فیهم الشریف إذابأنهن كان قبلك هلك مَ أإنما: فقال،اثم قام النبي خطیبً ،حدود االله 

بیده لو كانت فاطمة بنت محمد نفسيوالذي ،علیه الحدأقامواسرق فیهم الضعیف إذاو ،تركوه
."خزومیةمفقطع ید ال،سرقت لقطعت یدها

":ینععلام الموقأ"في كتابه - رحمه االله- یقول ابن القیم-
ورحمة ،عدل كلهايوه،في المعاش والمعادعلى الحكم ومصالح العبادوأساسهاالشریعة مبناها إن"

وعن المصلحة،القسوةإلىوعن الرحمة،الظلمإلىلة خرجت عن العدلأمسفكل ،وحكمة كلها،كلها
ورحمته بین ،فالشریعة عدل االله بین عباده،فلیست من الشریعة،العبثإلىوعن الحكمة،المفسدةإلى

الذي به وشفاؤه التام ،ونلو الأاهتدى به الذي وهداه ،صلى الله عليه وسلموحكمته الدالة علیه وعلى صدق رسوله ،خلقه
الأرواح، فكل خیر في الوجود فإنما مستفادٌ القلوب، ولذةُ ، وحیاةُ العیونِ قرةُ فالشریعةُ ،كل علیلدواءُ 

،ت الدنیابر تبقى منها لخشيء ولولا ،ضاعتهاإالوجود فسببه في وكل نقص،بهامنها وحاصلٌ 
بتصرفاهـ ."تزولاأنرضات والأو افبالشریعة یمسك االله السم
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٣٠

:لاعتدالابتميز ت-١٥
)١٤٣:البقرة(}اوكَذلَك جعلْناكُم أمُةً وسطً{:تعالىكما قال ؛الواسطیةالمقصود بالاعتدال هو و 

.عدولاً :أي}اوسطً{:-رحمه االله-البخاريقال 

: تعالىكما قال ،حق حقهذيكل وإعطاء،التفریطأوفراطالإفالاعتدال هو عدم 
} ينالَّذأنَفَقُإذاوامَقو كَذل نيب كاَنوا وقْتُري لَمرِفوُا وسي ٦٧:الفرقان(}اوا لَم(

على جانب واحدلُ بِ قْ فلا یُ ،جمیع شئونهفي ر له بتناسقیبلغ الكمال المقدَّ أنیرید من المسلم سلامفالإ
خرىبینما یهمل الجوانب الأ،من الكمالالعاليعدة جوانب ویبلغ فیه المستوى أو

:- رضي االله عمهما-الدرداءلأبيویظهر هذا في قول سلمان 
فأتىه حقَّ حقٍّ ذيعط كلَّ أ، فاهلك علیك حقً ، ولأاوان لنفسك علیك حقً ،ان لربك علیك حقً إ"

)البخاريرواه (."صدق سلمان:صلى الله عليه وسلمفقال النبي ،فذكر ذلك له،صلى الله عليه وسلمالدرداء النبي أبو

وأنا: وقال الثانيأنام،ولا فأقومأناأما":نه قالأض أصحابه بععنصلى الله عليه وسلموكذا لما بلغ النبي 
وأشدَّهم،بااللهلأعلمهمإني:صلى الله عليه وسلمفقال النبي ،النساءأتزوجلا وأنا: وقال ثالث،طرأفولا أصوم

."يفلیس منسنتين رغب عن فمَ ،النساءوأتزوج،فطرأو وأصوموأنام،أقوميولكن،له خشیة



سلاميةفضل تطبيق الشريعة الإ

٣١

:تجمع بين المثالية والواقعيةالشريعة-١٦
اوغالبً ،تتحققالمثالیة التي لاإلىتمیل أنفإمَّا،الشرائع التي شرعها البشر ناقصة كنقصان البشرإن

.الناس الراهنةةفتجد الشرائع تشرع على حسب حال،الباطلأوالواقعیة التي فرضت نفسها بالحق إلىتمیل 

وكذلك لا ،الشریعة بترك النكاحأمر تفلم ،نسانیث تناسب فطرة الإواقعیة الشریعة حإلىوانظر-
استحالت الحیاة الزوجیة إذاتمانع من الطلاق

كَرِهتمُوهن وعاشروهن باِلْمعروف فَإِن {:تعالىقال ، المعاشرة الحسنةإلىمثالیتها فقد دعت الزوجأما
)١٩: النساء(}اكَثيراجعلَ اللّه فيه خيرويافعَسى أَن تَكْرهواْ شيئً

)٢٢٨:البقرة(}وللرجالِ علَيهنِ درجةٌ واللّه عزِيز حكُيم{:تعالىلقوله امتثالاً ؛ودعت الزوجة لطاعة الزوج

،)٣٤:النساء(}بعضهَم علَى بعضٍ وبمِا أنَفقَوُاْ من أمَوالهمِالرجالُ قوَامون علَى النساء بمِا فَضَّلَ اللّه {:تعالىهلو قو 

وكل ذلك حتى تدوم المودة والرحمة 

تضر بالفرد والمجتمع التي المنكرات والفواحشإزالةفي واقعیتها-
لتهاإز في التلطفأوهذا المنكرلإزالةفي التدرج ومثالیتها 

إذافرض الجهادفي بین الدول من واقعیتهاسلامالإإلىالدعوةفي الشریعةمأحكامثالیة تمنعفلم -
.ذلكمر اقتضى الأ

في صیانة الحقوق من واقعیتهافي اسببً يخلاقالأأوالدینيجعل الوازع في ولم تمنع مثالیة الشریعة-
.تقریر نظام العقوبات

:الشريعة تجمع بين الثبات والمرونة-١٧
وتتجلى ،ها وكلیاتها وقطعیاتهافي أصولویتجلى الثبات،الثبات والمرونةعنصرية تجمع بین فالشریع
،غیرها من الشرائعفي فالثبات یمنعها من المیوعة والذوبان،فروعها وجزئیاتها وظنیاتهافي المرونة

.والمرونة تستجیب لكل مستجدات العصر
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٣٢

ئ عدم تحكيم الشريعةوامس: ثانيا
:الأمة وضعفهاتخلفإلىعدم تحكيم الشريعة يؤدي -١

نرید تطبیق الشریعة ":نعلنها مدویةأن انو آن الألكن ،لقد صمتنا عن تطبیق الشریعة صمت القبور
وأ،ناأحكامفنحن نرفض تنصیر ،اءبتطبیق الشریعة الغرَّ إلاارأسً هذه الأمةلن ترفعلأنه؛یةسلامالإ

حتى تعود لنا القیادة ؛اوقلبً اودمً ایة لحمً إسلامتبقى أننرید إنما،مركسة شریعتناأو،قوانینناأمركة
.وضعف مقیت بسبب بعدنا عن تطبیق شریعة ربنا،من تخلف مهینالآن فكل ما نراه،والریادة

ادائمً متلازمیننها كان أورفعة شهذه الأمة وعلوها وتمكینها ةَ عزَّ أنیة یثبت سلامالإالأمةتاریخ إن-
أذلَّ نكم كنتم إ:"قالحیث وصدق الفاروق عمر،صلى الله عليه وسلمنبیها يها واتباعها لهدإسلامكها بتمسُّ مع 

."ة بغیره یذلكم االلهفمهما تطلبوا العزَّ ،االله بالإسلامفأعزَّكم،الناسقلَّ أالناس و وأحقرالناس 
)٥٨٤:الزهد لابن المبارك(

لیه عتستمسك به وتعض احمیدً اینها عودً دإلىتعودأنةمَّ الأُ الصحوة المباركة نطلب من هذه ظليفف
نبیها ةِ نَّ وسُ من خارج كتاب ربها اولا تلتمس هدیً بالنواجذ

:صلى الله عليه وسلمل رسول االله اق: قال- رضي االله عنهما-عن ابن عباس"ركالمستد"وقد أخرج الحاكم في 
."وسنتيكتاب االله :قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدهماينإ"

نستقیم على منهج أنفي الإخفاقكل فأخفقنا،أخرىوقبل المغرب اأحیانً نا وجوهنا قبل المشرق مفلقد یمَّ 
ابتغینا الهدى من غیر مصدره لأننا؛سواء

وننبذ القوانین الوضعیة الوافدة ،م شریعة االلهكِّ حَ حتى نُ موصولاً احثیثً انسعى سعیً أناوأبدً اعلینا دائمً ف
المسلمون حیاتهم الطاهرة النظیفةلیستأنف؛الشرق الملحدأومن الغرب الكافرإلینا

:وقوع الشقاق والنزاع بين الناسإلىعدم تحكيم الشريعة يؤدي -٢
رضي االله - ابن ماجه والحاكم بسند صحیح من حدیث ابن عمرأخرجهالذي یثالحديففـ

أنباالله وأعوذ- ابتلیتم بهن إذاخمس ،یا معشر المهاجرین":قالصلى الله عليه وسلمالنبي أن-عنهما
جاعو والأ فشا فیهم الطاعون إلا؛قط حتى یعلنوا بهاتظهر الفاحشة في قومٍ نأ:-تدركوهن

خذوا بالسنین أإلاولم ینقصوا المكیال والمیزان ،الذین مضواأسلافهمالتي لم تكن مضت في 
ولولا ،منعوا القطر من السماءإلاولم یمنعوا زكاة أموالهم ،وشدة المؤنة وجور السلطان علیهم

من غیرهم اط االله علیهم عدوً سلَّ إلاولم ینقضوا عهد االله وعهد رسوله ،البهائم لم یمطروا
جعل االله إلانزل االله أبكتاب االله ویتخیروا مما أئِمَّتُهُملم تحكم اوم،أیدیهمخذوا بعض ما في أف
."سهم بینهمأب
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٣٣

:انتشار الفقرإلىعدم تحكيم الشريعة يؤدي -٣
رسول االله أن- رضي االله عنهما-عن ابن عباس "الكبیر"الطبراني في أخرجهودلیل ذلك ما 

نزل أوما حكموا بغیر ما ،علیهم عدوهمطَ لِّ سُ العهد إلاما نقض قومٌ :بخمسٍ خمسٌ ":قالصلى الله عليه وسلم
فوا المكیال إلا ولا طفَّ ،ظهرت فیهم الفاحشة إلا فشا فیهم الموتولا ،االله إلا فشا فیهم الفقر

)٣٢٤٠: صحیح الجامع(."س عنهم القطربِ ولا منعوا الزكاة إلا حُ ،خذوا بالسنینأالنبات و منعوا

:انتشار الفساد في الأرضإلىعدم تحكيم الشريعة يؤدي -٤
أنيومسلم من حدیث أبي سعید الخدر البخاريأخرجهویشهد لهذا العنوان الحدیث الذي 

علم أهل الأرض أل عن أفس،اقتل تسعة وتسعین نفسً كان فیمن كان قبلكم رجلٌ ":قالصلى الله عليه وسلمالنبي 
ه،فقتل،لا: ه من توبة؟ فقالفهل ل،انه قتل تسعة وتسعین نفسً إ: فقال،تاهآف،على راهبلَّ دُ فَ 

،نه قتل مائة نفسإ:فقال،فَدُلَّ على رجل عالم،علم أهل الأرضأل عن أثم س، ل به مائةفكمَّ 
بها إنأرض كذا وكذا فإلىن یحول بینه وبین التوبة؟ انطلق ومَ ،نعم:فهل له من توبة؟ فقال

فانطلق حتى ،أرض سوءفإنهاأرضك إلىولا ترجع ،معهمفاعبد االلهتعالىیعبدون االله اأناسً 
فقالت ملائكة ،فاختصمت فیه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب،الموتأتاهنصف الطریق إذا

، قطانه لم یعمل خیرً إ:ملائكة العذابوقـالت،تعالىااللهإلىبقلبه بلاً قْ مُ اتائبً ءجا:الرحمة
إلىقیسوا ما بین الأرضین ف: فقال-اأي حكمً - فجعلوه بینهم آدميملك في صورة فـأتــاهم

."فقبضته ملائكة الرحمةأرادالأرض التي إلىأدنىفقاسوا فوجدوه ،فهو لهأدنىیتهما كان أ
."أرض سوءفإنهاأرضك إلىترجع ولا":الشاهد من الحدیث هو قول العالم لهذا القاتل

سوء؟ ن أرض هذا القاتل أرض أكيف عرف العالم ب:وهنا السؤال
تقام فیها حدود لارض التي حتى قتل مائة نفس والأأحدولم یعاقبه،اونفسً اونفسً انه قتل نفسً أ:والجواب

، مالهأوأهلهأوفیها على نفسهنسانالإمنأیولا ،ینتشر فیها الفساد والقتل،سوءأرضولا قصاص 
.فسنالأهذه أزهقتمرة ما لأو في ولو طبق القصاص على هذا القاتل

:تنبيه
:تعالىوقد قال ،بالإجماعشرع من قبلنا وصرح به شرعنا بالتقریر فهو حجة 

)٤٥: المائدة(}...وكَتَبنا علَيهِم فيها أَن النفْس باِلنفْسِ {

"نا ولا یلزمنالن كان قبالحدیث السابق هو شرع مَ إن":یقول القائلوقد وجب هذا التنبیه حتى لا
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٣٤

:تحكيم الهوىإلىعدم تطبيق الشريعة يؤدي -٥
هدى من اللَّه إنِ اللَّه لاَ فإَِن لَّم يستجَِيبوا لَك فاَعلَم أَنَّما يتَّبعِون أَهواءهم ومن أضََلُّ ممنِ اتَّبع هواه بغِيَرِ {:تعالىقال 

ينمالظَّال مَي الْقوده٥٠:القصص(}ي(

}بِيلِ اللَّهود إنَِّا جعلْناكَ خليفَةً في الأَْرضِ فاَحكُم بين الناسِ باِلحْق ولَا تتََّبِعِ الهْوى فَيضلَّك عن سأويا د{:تعالىقال و 
)٢٦: ص(

)٢٨: الكهف(}اولاَ تُطع من أَغْفَلْنا قلَْبه عن ذكْرِناَ واتَّبع هواه وكاَن أَمره فُرطً... {:تعالىقال و 

علَيه فاَحكُم بينهم بمِا أنَزلَ اللهّ اديه من الْكتاَبِ ومهيمنلِّما بين ياوأنَزلْنا إلَِيك الْكتاَب باِلحْق مصدقً{: تعالىقال و 
 قْالح ناءكَ ما جمع ماءهوأَه لاَتَتَّبِع٤٨:المائدة(}...و(

لىَ شريِعة من ثمُ جعلنْاكَ ع{:تعالىفقال ،غیرهاإلىر رب العالمین رسوله الكریم من ترك شریعتهبل حذَّ 
ونَلمعلَا ي يناء الَّذوأَه لاَ تَتَّبِعا وهِرِ فاَتَّبعَيئً} ١٨{الأْمش اللَّه نم نكوا عغْنلَن ي م١٩-١٨: الجاثیة(} ...اإنَِّه(

صلى الله عليه وسلمكان الرسول و لو أحدٌ ى منهفَ عْ لا یُ اصارمً اإلزامً ملزم مر الأأنتدل دلالة قاطعة على الآیة هوهذ

)٧١: المؤمنون(}...ات والأَْرض ومن فيهنِ أوولوَِ اتَّبع الحْق أَهواءهم لَفَسدت السم{:تعالىوقال 

فالقوانین ،رب البریةعن شریعةفالفساد كل الفساد لما حكمنا العقول البشریة والقوانین الوضعیة وابتعدنا 
ما لم یكن ،دین برضاهماكان من بالغین راشإذاالزناأننا حیث ینص القانون على الوضعیة تبیح الز 

ز أو تتجوالعقوبة لا،الآخرالطرفین أحدرهكْ أإذاإلا فلا عقوبة على هذا الزنا ،على فراش الحیاة الزوجیة
.سنتینعلىیزید الغرامة المالیة والحبس بما لا

ن لأ،هنا تسقط جریمة الزنا،وقتل الزوجزانيفقام ال،تزنيدها ووجامرأتهعلى بل ولو دخل رجلٌ -
ـ انظر لهذا ...ن القاتل دافع عن نفسهقتل الزوج فقد تم لأأما،ج وقد ماتالذي یقیم دعوى الزنا هو الزو 

.الهراء
اإذیعاقب السكرانإنما،ب على شرب الخمر ولا على السكر لذاتهعاقِ كذلك لا یُ الوضعيوالقانون -

ه واعتدائهذاض الناس لإعرِّ الحالة یُ في هذه ن وجودهلأ؛الطریق العامفي وجد
كان لأنهبل ،یتاجر فیهالأنهلا ،خمورخبر عجیب وهو القبض على تاجرخبارجریدة الأفي وجاء
"فهذا من الغرائب والعجائب " الضرائب دفع ب من یتهرَّ 

ولا یتم القبض ،روینیار الحشیش والبانجو والهجَّ بض على تُ نه یتم القأاأیضً ومن العجائب والغرائب -
.ذاكأوفما الفارق بین هذا،الخمورأصحابعلى 

نه لأ؟إذالمأتعرفوإغلاقهوهو القبض على مصنع خمور لو الألا یقل غرابة عن آخروهناك خبر -
.ضر بصحة الناسالخمرة مغشوشة فربما تهذه نبل لأ،ان هذا محرمً لا لأ،لخمركان یغش ا
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االله هحرَّمت ما لَّ حأو ،االلههحلَّ أمت ما الوضعیة حرَّ حكاموالأالبشریة العقول أنإلىهذاإلىأضف
مُوا،وا النقابمُ وحرَّ ،وا الربا وحاربوا اللحىحلُّ أف مُوا،الختان للبناتوحرَّ طالما ،ر للبناتكِّ بَ الزواج المُ وحرَّ

یندى لها الجبین مور التي یر ذلك من الأوغ...اعامً ١٨لم تبلغ البنت 
ذاَ {:فهؤلاء لهم حظ ونصیب من كلام رب العالمین ذاَ حلالٌ وهـ ولاَ تَقُولوُاْ لما تَصف ألَسْنتكُمُ الكْذَب هـ

بالْكَذ لَى اللّهع ونفْتَري ينالَّذ إِن بالْكَذ لَى اللّهواْ علِّتَفْتَر امرحونحْفل١١٦: النحل(} لاَ ي(

وزواج الرجل ،والزنا،وشرب الخمر،والسحاق،واللواط،ث ولا حرج فهناك الشذوذحدِّ فرباأو في اأمَّ -
،عقولهمأخذتهمأینإلىانظر،اح به قانونیً صرَّ بل مُ ،وكل هذا مباح عندهم،المرأةمن المرأةو ،بالرجل

أَنِ احكُم بينهم بمِا أنَزلَ اللهّ ولاَ تتََّبعِ أهَواءهم واحذرَهم أنَ يفتْنوكَ عن بعضِ ما أنَزلَ و{:تعالىوقال . هم هواهمقوسا
 كإلَِي یصرفوا المؤمنین عن بعض معالم أنالفاسقین كانوا حریصین على لئكأو نإ)٤٩:المائدة(}...اللّه

یقصروا أنیریدون نهمإ،عن المنهج كلهایصرفونأنحرصون علیه حرص ما یأم و الیوفاسقو ،المنهج
اأم،المسجد وبعض السلوكیات الشخصیةفي یریدون حصر التدیننهمإ،التدین على الصوم والصلاة

!!لاوألففلا ؛علاهفي ن تدار الحیاة بمنهج االله جلَّ أ

دون النكیر على القوانین الوضعیة مع دِّ شتُ إذالم":ذات یوم-رحمه االله- يحسن الهضیبللأستاذوقیل 
،لا بما یشبههالأننا مطالبون بالأحكام الشرعیة: ، فكان جوابهالشرعیةحكاممعظمها شبیهة بالأفي أنها

)٤٩: المائدة(}ن بعضِ ما أَنزلَ اللّه إِليَكوأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تتََّبِع أهَواءهم واحذَرهم أَن يفتْنوكَ ع{:تعالىوقد قال 

:في هذه الآیة-الحدیث بجامعة الأزهر الشریفأستاذ-ویقول الدكتور مروان محمد مصطفى 
االله جعل نإ!؟عرضوا عن المنهج كلهأن فكیف بمَ ،نزل االلهأن التنازل عن بعض ما مر االله حذَّ نإ"

،یة والتشریعیةخلاقالاجتماعیة والأالأمراضوشفاء لكل ،أقومهي للتييهدایة یهدالكریم كتابالقرآن
الذي بأدنىهو الذي استبدلت أنبعد إلا ة والانكسار والهزیمة والعار لباس المذلَّ هذه الأمةوما لبست
لآمنةاوالحیاة يا العصمة والنجاة والفلاح والرقموفیه،ة نبیهانَّ ها وسُ عن كتاب ربِّ فأعرضت،هو خیر
ودافعت عن ،شرب الخمورتوأحلَّ ،الزناأباحتقوانین ردیئة ونظم سیئة إلىواحتكمت،المطمئنة
فكان ما نراه،ورسولهحرب مع االلهفي ودخلت،فعاندت شرع االله،وتعاملت بالربا،وأهلهالشذوذ 

علیها كما الأمماعت كما تد،یةنسانسلم الحضارة الإفي وتدنٍّ ،وضعف مقیت،ف مهینمن تخلُّ الآن 
قصعتها إلىالأكلةتداعى 

مع تمسكها الازمین دائمً تكانا م،نهاأهذه الأمة وعلوها وتمكینها ورفعة شعزةأنیثبت الأمةتاریخ إن
.صلى الله عليه وسلمها واتباعها لهدى نبیها إسلامب
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الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةبينمقارنة
ر وقانون وضعه رب البشر خالق الكون مدبر الأمر ان بین قانون وضعه البشان شتَّ فشتَّ 

القوانين الوضعيةالشريعة الإسلامية
من وضع خالق البشر الذي یعلم ما یصلح العباد 

.لآفي الحال والم

الأفرادتهتم بشئون فهي،ـ تهتم بالروح والجسد
.الروحیة وتعهد القلب وتربیة النفس

اعة فلا تمیل إلى ـ توازن بین مصالح الفرد والجم
ولا تقدس الفرد على ،الجماعة على حساب الفرد

.حساب الجماعة

.ـ تعمل على الحد من الجریمة

فالشریعة الإسلامیة تجعل من :ـ من حیث الجزاء
ل العباد في الدنیا افعأعلى اوثوابً االجزاء عقابً 

.والآخرة

ـ لها رهبة في النفس فتعمل على الحد من الجرائم 
.دینيزع ابو 

.یفعل ما یریدأنالعبودیة فلیس للعبد مبدأـ تفعیل 

تربیة ما یسمى على الشریعة الإسلامیة تعمل إنـ 
بزكاة وهذا الذي یجعل الإنسان یأتي ،بالضمیر

م دِّ قَ وتجعل الإنسان كذلك یُ ،طیبة بها نفسهماله
یقام فیه شرع االله أننفسه للعدالة بل یطلب بنفسه 

.ة الغامدیةأوالمر يسلمحدث مع ماعز الأكما 

،یعلمون ما في الغدـ من وضع البشر الذین لا
. أوالذین من طبیعتهم السهو والنسیان والخط

ولا ،والحفاظ على النظام العام،ـ تهتم بالجسد
.اهتمام لها بالأخلاق

،ـ تخلو من الموازنة بین مصالح الفرد والجماعة
.الجماعة على الفرد والعكستقدم مصلحة فتجدها 

بل تفتح المجال لتعلیم ،ـ توسیع دائرة الجریمة
.الإجرام

ـ القوانین الوضعیة تجعل العقاب والثواب في الدنیا 
فقط 

التجرؤ على فعل المعصیة لعدم وجود الوازع ـ
.الدیني

الحریة الشخصیة حتى في تعالیم أـ تفعیل مبد
والمیسر ا وشرب الخمر تبیح الزنا والربف،الدین

.الحریة الشخصیةأعلى مبدمحافظة

ـ یتحین الفرصة للخروج على القوانین الوضعیة 
أنحتى ،ادانً مُ والهروب من وطئتها وان كان مذنبا ُ 

أنأمكنكإذا ":قال-وهو أحد الفلاسفة- تشهین
،ه إذا استطعت هدمهمْ فاهدِ الوضعيتخرق القانون 

تكون ذكیا لا أنتك بشرط إذا كان ذلك في مصلح
.تقع تحت طائلته

ة؟یالقوانین الوضعأمالشریعة الإسلامیة!ن نتبع؟وبعد هذه المقارنة مَ 
أم شریعة البشر العاجزین؟،نتبع شریعة رب العالمین العلیم الحكیم
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:خصائص الشريعة الإسلامية في نقاط محدودةتلخيصنويمك
ن إحیث ،والهوى،والجور،لقوانین الوضعیة بخلوها من النقصزت عن افتمیَّ ،المصدرإلهیة-١

.مشرعها هو االله ذو الكمال المطلق
،وذلك لكونها الخاتمة،النقصأومحفوظة من التبدیل والتغییريوه،ناسخة لجمیع الشرائع من قبل-٢

}اأَتمْمت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم الإسِلام دينالْيوم أَكمْلْت لَكمُ دينكُم و{:تعالىقال ،ل االله بحفظهافتكفَّ 
)٣:المائدة(

)٨٥: عمرانآل(}فَلنَ يقْبلَ منه وهو في الآخرة من الْخاَسرِيناومن يبتَغِ غَير الإسِلامِ دين{:تعالىوقال 

وتنظم ،اثم تكرمه میتً ،اوشیخً اوشابً وطفلاً اجنینً نسانحیث تعایش الإ،شاملة لكل شئون الحیاة-٣
.ن بعدهمَ إلىتركتهانتقال

أو،الحرمةأو،المراحل كلها بالوجوبنسان في هذه حاكمة على كل تصرف من تصرفات الإ-٤
.یةأخلاقكل مجالات الحیاة من عملیة وعقائدیة و وفي ،الإباحةأو،الندبأو،الكرامة

في جكما راعت التدرُّ ،البدنیة والروحیة والفردیة والجماعیةنسانحیث راعت كل جوانب الإ،واقعیة-٥
.مجال التربیة

.لكل زمان ومكانحةٌ لِ صْ مُ هي بل،صلاحیتها لكل زمان ومكان-٦
.يخرو أو دنیويیة سلامالشریعة الإفيالجزاء-٧
.الواسطیة والعدل-٨
جانب مراعاتها رفع إلى،والمال،والنسل،والعقل،والنفس،الدینوهي،حفظ الضرورات الخمس-٩
التي ونحو ذلك من التصرفات...والسلم،والمساقاة،...مجال الحاجیات كشریعةفي حرج والمشقةال

أنواعخذ أو ،وستر العورات،جانب التحسینات كالطهاراتفي بما یلیقالأخذمع ،إلیهاتشتد الحاجة 
.مكانكل زمان و يفوهكذا جاءت شریعة كاملة وافیة بكل حاجات البشر ،الأكلوآداب،الزینة
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 ًبین الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیةاواضحً ولنضرب مثالا:
،خالق الخلقفالذي وضعها هو،نابالشریعة الإسلامیة هي ربانیة المصدر كما مرَّ أنفمن المعلوم 
وبالطریقة التي یصلحهم !؟وكیف یصلحهم،وما الذي یصلحهمه،عبادأحوالوالذي یعلم ،ومدبر الكون

ة في زمن لَ الخبیثة التي كانت متأصِّ الأمراضمن يوه-تحریم الخمر تعالىاالله أرادعندما فمثلاً ،هاب
آیاتلا ینتهون بمجرد نزول وأنهم،لعلمه بخلقه وطبیعتهم؛مها على مراحلنه سبحانه حرَّ إف،الجاهلیة
،التحریم

:البخاريكما عند - رضي االله عنها- ولهذا تقول عائشة
اب ثإذاحتى ،ارة والنَّ نَّ الجَ فیها ذكرُ ،من القرآن سورة من المفصلما نزلَ لَ أوا نزلَ إنم"

لا ندع : لقالوا،لا تشربوا الخمرشيءٍ لأوولو نزل ،فنزل الحلال والحرام،الإسلامإلىالناس 
."اأبدً زنالا ندع ال:لقالوا،او لا تزن: ولو نزل،اأبدً الخمر 

:ت الخمر على مراحلمَ رِّ ناسب طبیعة البشر فحُ فجاء التشریع بما ی
:تعالىقال :لىوالمرحلة الأـ

}كَرس هنم ذُونابِ تَتَّخنالأَعيلِ وخالن اترَن ثممرِزقًْاواونساحلوُنقعمٍ يَةً لِّقولآي كَي ذلف ٦٧:النحل(}إِن(

لیس من الرزق الحسن اما یتخذ سكرً أنإلىرفقفیها بتعالىاالله أشارمكیة آیةوهي
:تعالىنزل قوله :ـ المرحلة الثانية

)٢١٩: البقرة(}عهِمايسأَلوُنَك عنِ الْخمَرِ والمْيسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع للناسِ وإِثمْهما أَكْبر من نَّفْ{

بالتصریح فكان التحریم بالتلویح لا
:تعالىقوله :ـ المرحلة الثالثة

}ا تَقوُلوُنواْ مَلمتَع تَّىى حكاَرس أنَتُمو ةلاواْ الصبواْ لاَ تَقْرنآم ينا الَّذها أَي٤٣: النساء(}ي(

الصلاة قاتأو في الا كلیً االتحریم كان جزئیً أنوالملاحظ هنا 
:تعالىفقال ،اجازمً اقاطعً افي تحريم الخمر تحريمً يرةوالأخـ المرحلة النهائية 

} ٩٠{فاَجتنَبوه لَعلَّكمُ تُفْلحونيا أَيها الَّذين آمنواْ إِنَّما الْخَمر والْميسر والأَنصاب والأَزلاْمَ رِجس من عملِ الشيطاَنِ {
}ة والبْغْضاَء في الْخَمرِ والْميسرِ ويصدكمُ عن ذكرِْ اللّه وعنِ الصلاة فهَلْ أَنتمُ منتهَونأون يوقع بينكمُ الْعدإِنَّما يرِيد الشيطاَن أَ

)٩١- ٩٠: المائدة(

.سكك المدینةفي راقوا الخمورأو ،"انتهینا انتهینا: "فقال الصحابة الكرام 
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في بتجربة رائدةالأمریكیةوقد قامت الولایات المتحدة ،القوانین الوضعیة فلم تتمكن من تحریم الخمرأما
ینایر ١٦في ع الخمر بقانون صدرمنایبً تقر ماعبالإجيالأمریكالكونجرس أمر فقد ،القرن العشرین

م حرِّ ویُ "التعدیل الثامن عشر"وهو القانون المشهور باسم م،١٩٢٠بدایة ینایرفي وینفذ القانون،م١٩١٩
ن یخالف ذلك یعاقب وكل مَ ،وتصدیرها واستیرادها ونقلها وحیازتها،اجهرً أواالقانون صناعة الخمور سر

.اما جمعیً بهأوالغرامةأوبالسجن
الخمر الطبیة والاجتماعیة أضرارن ت تسعة ملایین صفحة تبیِّ بَ تِ التوعیة حتى كُ في ارةوبذلت جهودا جبَّ 

.ذلك العام فقط خمسة وستون ملیون دولارفي الإعلامیةوبلغت تكالیف الحملة ،یةخلاقوالأ

آلافتنتشروبدأتإلا ،قلائلأیامالحانات ومصانع الخمر إغلاقعلى يولكن لم یكن یمض-
أنل القانون أو فح،ا كانوا علیه قبل المنعقلیلة زاد شاربو الخمر عمَّ أشهرغضون وفي ،الحانات السریة

نصف ملیون شخص نَ جِ سُ أنوكان نتیجة ذلك ،الأشخاصم للمحاكمة ملایین وقدَّ ،یفرض المنع بالقوة
إلىم١٩٢٠وذلك ما بین الفترة الواقعة من ینایر ،حیازتهاأو،تجار فیهاالإأو،بشرب الخمرلإدانتهم
.الولایات المتحدةفي منعت فیها الخمرالتي الفترةأي م،١٩٣٣أكتوبر

إذ؛قرار المنع ذلكفي یعید النظرأنيالأمریكوالكونجرس الأمریكیةم على الحكومة حتَّ وصار من المُ 
،السریة الردیئةالأمریكیةقبلوا على شرب الخمور أقدالأمریكیینملایین أنالأمریكیةوجدت الحكومة 

طلبة إلىعون الخموریلون الذین یبوانتشر باعة الخمور المتجوُّ ،علیها خاصة بین الشبابالإقبالوزاد 
فقد انتشرت نسبة الوفیات بشكل ؛لكون الخمور ردیئةاونظرً ،والفنادق،والمنتزهات،والمكاتب،المدارس
الكثیر من أصیبكما ،شخصٍ ٧٥٠٠م هلك من استعمال تلك الخمور ١٩٢٧عام ففي ،مخیف
وزادت نسبة الجرائم من هتك ،نفس العامفي شخص١١٠٠٠اء شربها وبیلة من جرَّ بأمراضالناس 

.ما كان علیه قبل المنعأضعافوتضاعف عدد المجرمین ثلاثة ،والقتل،كراهالإوالسرقة ب،الأعراض
م ١٩٣٣بریل أفي ر الكونجرسوقرَّ ،منع الخمورفي النظرإعادةإلىالكونجرسهذا دعت الحكومة و ول

ثم لم ،فقط من الكحول% ٣على تحتويالتي الخمورأي ،یرة والسیدر فقطبالبإباحةقانون إصدار
ل الخمر بشكل عام أو وتم تد،م١٩٣٣دیسمبرفي حتى رفع قرار الحظر بالكلیةأشهربضعة يتمض

.وحدینمالهونعمة رب العالمین على عبادسلامظمة دین الإوهنا نعلم ع

كیف المقام،مهما تكلمنا عن فضائل ومحاسن الشریعة فلن نحصیها وسیطول بنا :في الختام أقولو
شرعها للعالمین التيشریعة رب العالمین و وهيلا؟ 

والعمل على بتحكیمها،یننا وان یقر أعأن تعود وتسود لتملأ الدنیا رحمة وعدلاً تعالىونسأل االله 
.إنه ولى ذلك والقادر علیهرایتها،ورفع نصرتها،
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...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منّي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن -تعالى–وأسأل االله
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاینفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن 
یه الخطأ والصواب، فإن كان الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه یعتر 

ان ثم خطأ فاستغفر لي فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كصوابًا
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

، ولا تجعل لأحد فیه نصیبفاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.جمعینوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أ
.وأعلمأعلى –تعالى–هذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


